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كانت السياسة الثابتة لحكام اسرائيل العهايئة طيلة ' 
:ناريخ دولةا اسرائيل القصير » هي تحويل البلاد الى معسكر 
مساح للاعنداء على الدول العربية المجساورة وضرب حركة 
التحرر الوطنى التقدمية فى الشرق الأوسط ٠‏ وقب اثارت 
اسرائيل صدامات مسلحة فى هذه اللنطفة ثلاث مرات خلال 
السنوات العشرين الماضية ٠‏ 


لقد ضريت اسرائيل اليوم رقما قياسيا عاليسا من حيث 

حصة النفقاث العسكرية من اجمالى الانتاج القومى » فهى ' 
أعلى بكثير مما هى عليه فى فرنسا او بريطسائيا او جمهورية 

المانيا الاتحادية او ايطاليا .٠‏ وتشم حتى البياناتوالاحصائيات 

الرسمية. الملفقة على نحو واضخ ( التى لا تضع فى الاعتبار 
ا سوى عا يدعى بالنفقات العسكرية المباشرة ) الى ان الجهد 

الحربى فى عام 1515 حال دون الاستفادة المنتجة مجا يزيد 

على ثلث اجمالى الائتاج القومى وما يزيذ علىنصفمخصصات. 

. الببزانية ( انظر الجدؤل س ١‏ س) م 


“الجصول 735017 
خصة النفقات ‏ المسكربة من اجمالى الانتاج القومى وميزانية دولة. 


اسرائيل ٠‏ 1 : 
النسبة المنوية من اجمالى النسبة المثوية: من 
الانتاج القومى الميزانية 
قبل عام 11517 1 ه51 (55ؤا ) 
و > كنا سمهة؟ -- 
لاوا ١‏ نا ور. 9 
بتكا زيار /اركه 


آن العسكريين الين يقزرون السنياسة القومية بتاييد من الامبرياليين 
الغيربيين » وبخاصسة من الولايات المتحدة يطالبون باس سائمرار 
بمخصصات جديدة لشراء اسلحة هجومية.جدشة من الخارج . والنتيجة ههمى 
تخريب خطي فى نظام الدفوعات الخارجية وأئهيارٍ متكرز في الجهاز النقدى 
والمالى . وبالمقارنة مع البلدان الاخري ؛ بلغ العنجز فى ميزان المدفوعات فى 
عام 198/6 رقما قيأسيا مقداره ...25 مليون دولار .كما بلغ الدين. 
الخارجى فى العام نفسه «...4) مليون دؤلار » متجاوارا ميزانيةالدولة 
ومعادلا اجمالى الأنتاج القومى تقريبا . وهلا يعنى أن الدين قد بلغ تقريبا 
( .:.” ) دولار بالنسبة لكلي فرد من السكان . .وتشير السجلات الرسمية 
الى أن دين اسرائيل سوف يتراوج بين ( ١١...‏ ) ملي بون دولار 
و ( ...15 ) مليون دولار فى نهابة السنة المالية الراهنة ٠‏ . 


وقبل عدوان 19519 وحرب 14/1 » كانت اسرائيل تسسدد دينها الخارجى 

ب الذى كان صغيرا نسبيا ؟نذاك ب من اعتماداث أو « هبات » تقدمهبا 

الجاليات اليهودية فى اوروبا الغربية والولايات المتحدة . وقد تغير الوضع 

:نغيرا جدريا مئد ذلك الحين . فاصبحت القروض مصدرا رئيسيا للتمويل 

أالخارجى: © واخذا الدين القومى إيثمو بمعدل أسرع مما يمكن سبداده بها... 
. !ل انظن الجدول - ,1 - )م : 


الفروض وتسديد الديون « مليارات الليرات الاسرائيلية » 


القرض 2 قروضمن. القرض اللمجموع . اتسديد ‏ '. عنيية 

٠‏ الدأخلى المبنك الاسرائيلى ا 1 ..“الدين ‏ اللدين 
ول/اةا ورؤلم ‏ ره رعادلا كره؟ .ورم ار.؟ 
كلاؤال. ال | مره - لتنا /اد/ا؟ عبرة الانم1ا 


| اذمل ذرة لارلا1! - اي.ة ورهة1 اره؟ 


ان الديون المترايدة تقتفى مخصصات اكبر من الميزانية لتسديدالديون 
وفوالدها ٠‏ وبيدما كانت نسبة المبالغ المقررة فى الميزانية لهذا الغرض في 
! هام /ا/141 تعادل 6 7 4 فانها فى عام ١51/8‏ سصوف تترواح بين .7 بات 
٠؟‏ // (انظر الجدول ب ا ) ٠‏ 
الجدول ( ؟ ) : 


مخصصات الميزانية لتسديد الديون 
لل 7 77 لت 
اجمالي المبلغ من الميزانية اجمالى التسديد 6 ' النسمبة المثوية 


( مليارآت الليرات ) ( مليارات الليرات ) من الميزانية 
ؤلؤل : ؤوره مار ٠.‏ مره 
كاقل كرلاق4 :«مما. رك 
ايا مر؟2؟1 رذنين اك 


ان نجويل اسرائيل الى ترسانة عسكرية ب تلك العملية الت ىاكتسبت 
أبعادا لم يسبق لها مثيل ‏ هى محور الحياة القومية٠*وقد‏ خفضت الطاقات 
الانتاجية فى فروع مثل صناعة السلع الصناعية للسكان والزراعة والبئاء ,م 
واصبحت ملحقا للانتاج الحربى والاستعدادات المعسكرية .ومايزيد علئ 
نصف العمال الصناعيين: ‏ الذين بلغ عددهم ( ...ر.6؟ ) - يعملون فى 
صناعات تخضع لوزارة الدفاع أو تلبى طلباتهلا . كما أن ما يزيد على 


( .٠م‏ ) مؤسسة صناعية ( وقد بنى اهمها بأموال الولايات التحدة ) تنتج 
معدات للقوات المسلحة'. أ 

وقد ادت سياسة تحوبل اسرائيل الى قاعدة عسسكرية الى اختسلال 
نضفى سمات طفيلية على الاقتصاد بصورة متزايدة ٠‏ وقد توقف اجمال 
الانتاج التومى عن النمو عملا فى السئوات الاخيرة ٠‏ فازداد بنسبة ؟/ 
فى عام 19!0/ وبنسبة /١‏ فى عام 21949 وحتى هذا النمو الضئيل 
كان نانيجة ‏ لتوسيع الصئاعءات الحربية اد .الصناعات ,التى_تسسسوم 
بخدماتعسكربة .. والبطالة اخسذفة فى الأرتفاع «. كسسان هنسسالد 
كان نتمجة لتوسع الصسناعات الحربية أو الصس-_ناعات التى تقسسسوم 
بوفف ترايد حجم البطالة استدعاء الرجال والنساء للخدمة فى الجيش كمسا 


كان ,يدث في المافى » وانسع نطاق الهجرةءاذ ان عدد الاسرائيلبين الدين” 
ججح ل 6 ل را ال لت لسرا يي الي 


ف 


يهاجرون من البلاد يفوق عدد الذين يهاجرون اليها نتيجة انخداعهم بالدعاية 
الصهيونية ٠‏ 


لقب حاولت جميع الحكومات المتعاقبة التصدى لمعالجة مصاعب البلاد » 
تلك المصاعب الناجمة عن السسياسة المفامرة » بالقاء القسم الأعظم من عبئهسا 
على اكتاف الشعب ٠‏ ففرضت ضرائب جديدة ميسائرة او فير مباشرة , 
وخفضبت مرارا الاعتمادات الهادقة الى اشاعة الاستقرار قى أسسيعار المواد 

. الضرورية وكذلك اعتمادات الخدمات الاحتمامية . ونشرت مصلحة دخل 
الدؤلة فى فبراير +1917 وثيقة ورد فيها ان اسرائيل تحتل لمر تبة الاو لئ في 
العسبسالم من حيث جبء الضرائب »؛ وان الدخل من الضرائب قد زاد في 
السنوات العشر الماضية ( 11 ) مرة بالاسعار الجارية . ونتيجة لزياذة 
انواع الضرائب وكدلك نسبها ازدادت النسبة التى بمثلها الدخل القسومى 
) التي تنقلها الحكومة من حيوب المواطنين .الى صبدوق الدولة ) من 3٠6‏ بز 
قبل مشر سنوات الى ./ا/ ,وقد انفقما يقرب من نصف اجورومر تبات 
القوى العاملة فى الضرائب فى عام ؟/ا5أا . 

واصبحت الاسعار المرتفعة عبئا على الشعب ٠.‏ فهى ترداد ثلاثئة أضعاف 
فى كل ثلاث أو اربع سئوات . وقد ازدادت أسمار بيع السلع للجماهير 
ثلانين ضعفا تقريبا فى الفترة من 1554 الى 19197 ( انظر الجدول ب 6 -), 


1 1 
الجبول ( ؟ ) ؟ 
لليتييييد . 
مؤشر اسمار بيع السلع للجماهي ( النسبة المثوبة عام /116 س 1٠١‏ ) 
1١544 54‏ 54ؤذ1 كلوز "اول لكلف لكل كلاو ل/الاؤذ 


*عرة رة6” "را(ك حر9(ة كر414 لآرلا0١١1‏ في75١1‏ لايا١ا"‏ قركخ؟ 


ان ارتفاع الاسعار والنضخم يؤثران بالدرجة الاولى على الاجور ٠‏ ففي 
عام 19971 وحده انخفضت الاجسور الحقر لحقيقية. بنسية بر؟١‏ / > واشتد 
الالخلااض عدااكة عمل اسدء - ومن التو غنوك زينة لني 1.1١‏ 
ا لد فى أسعار الماء وا والخبر واللين ورسوم 
الع والعلاج 1 ١‏ 
---5--5-- 
والنتيجة التى ادت اليها تلك السياسة هى افمسار الشعب بشكل 


متواصل + ان ما يزيد على ٠١‏ / من اسر اليهود تعيش دون التغاف حسب 
يعانؤن من النقصن فى التفذية ...كما ان آلاف الآسر العسربية التى تعيش فا 
أسرائيل أو الناطق الحتلة تنعرض لحالة اسوا واحنة قاسية في كتسي من 


ان حكومة ليكود اليميئية اللتطسرفة التى تسلحث زمام السلطة فى عام 
157 آخذت تواصل سياسة .أشسلافها المفامرة » بل وصعدتها فى الواقع ٠‏ 
فالمبزانية الجديدة التى وضعتها هذه الكتلة وصدق عليها الكنيست فى صيف 
غام ننص على نفقات عسكرية اكبر هما كانت ف المافى ٠‏ والملخصصات 
' امعلئاة وسميا للاغراض العسكربة تزيد. على (9/5) مليون ليرة ٠‏ وهسذا 
بعنى انها تمثل 75 / من اجمالى الميزانية + ونصيب المخصصات الأغراض 
العسكرية ف المبزانية الراهنة يمثل اكبر نسببة منذ فيسام دولة أسرائيل ٠‏ 
فقد كانت نسبتها فى المبرانية 6ر.ه /ز فى عام 6/ا5! ثم لأرلاه /ن فى عام 
91 وبوحى نمط الميزانية بانه سيكون هفاك هجسوم جديد على مستوى 
معيشة القوى العاملة » وأنله سوف تقدم اغراءات وتسهيلات لاأصسبحاب 
رعوس الاموال المحليين والاجانب © ولا سيما للاغراض العسكرية. وقدقال 
ماير فيلتر » السكرتير' العام للجنة المركزية للحزب الشيوغي الاسرائيلى » 
متحدثا فى النقاش حول المبرانية يوم 1911//8/9 « أن ميزانية. حكومة ليكود 
تعبر من خط ليكود السياسى : الاعداد لحرب جديدة وضربات جديدة على 
رءوس العمال والموظفين وجماهير الشنعب العامل )ان الشميوعيين والقوىي 
العاملة فى اسرائيل يعارضون بشبات سياسة الحكومة الداخلية والخارجية 
.التى تؤدى الى مغامرات عدوانية جديدة ؛ وتدفع البلاد الى حافة كارثة 
اقتصادية » وتتسسبب فى صعريات هائلة للشصبه ٠‏ 


م6 
والطريق السلمى للشورهة 
:بقام :لويس ك ورفالان 
بعد أحد عشر غاما من الثورة الكوبيسسة ٠‏ التى وصلت 


بالشعب الى السلطة » قام شعب شيلي بتورة نسب خلالها 
خزءا من السلطة السياسية ٠‏ واحثل .هذه المواقع لمدة ثلاث 


سية للثورة العادية للامنريالية والمسسادية 
عدت وذات التوجدا الاشتراكى ٠‏ وكان هناك افتمام 


ف 3 'تحفقت فى تلك الفترة : 
وبخاصة ست أن الثورة انخذت الطسسريق 
السلمى + الذى نفضل نحن السبوعيين السيليين ان نطلق 
ل ثراسها اريس البشى جات تيجة حر تسمية 
ابا عديدة واتجاهات ديموقراطية مختلفة متجمعة 
حول برناهج مشترق . 


كان ماركس اول من تنبا بامكانية ثورة سلمية . وافى عام 15011 © طرم' 
البلاشفة » بقيادة لينين » مرتين مسألة تطور الثورة السلمى وتصرفوا تبعا 
لذلك . واولى ليئين لذلك اهتماما كبيرا » رغم أله اعتقد ان مثل هذا 
الاحتمال سيكون نادرا للغابية فى ظروف تلك الفترة . ونتيجة للظضروف 
الجدبدة التى تشكلت الان © تعتقد الحركة الشيوعية الدولية أن ذلك أكثر. 
احتمالا اليوم وبعد انتصار كتلة الوحدة الشعبية فى شيلى فى الانتخابات 
الرئاسية عام ١917١‏ , أصبحت نلك امكانية حقيقية ٠‏ بيئما كانت العملية 
خلال مجرى بعض الثورات الاخرى التى انخذت الطرريق السلمى قصيرة 
العمر » أو تقدمت. فى ظروف متميزة » وأوضحت تجربة السئوات البلأث 
بعد اجتثاث الفاشية مباشرة © فى بلادنا الامكانية الواقعية مثل هذا التطور 


وقد عالت ثورة شيلى من انتكاس مؤقت » لكن هذه النتيجة لا تدحض 
الاستنتاج القائل بأنه سيكون فى مقدور الطبقة العاملة 0 .فى بلدانٍ 
اخرى.») وربما حتى في شيلى نفسها » ان تغوز بالسلطة السياسنية وتثفلا 
الثورة دون أن تلجأ الى استخدام السلاح ٠‏ ' 
. ولهذا السبب فان الثوربين فى بلدان هديدة يقومون بدراأسة دقيقنة 
لتجربة شيلى . ونحن ؛ من جالبنا » نعتقد بأنه من واجبما آنأ نس تخلص 
استنتاجات أساسية من مجموع تطوز العملية الثورية © الت دفعناها 
بنجاح لفترة طويلة » وان نحلل أسباب الهزيمة ٠‏ 


كسب شعب شيلى جزءا من سلطة الدولة » وفال بموقع رئي سالجمهورية 
بدلا من « أغلبية وطيدة فى البرلمان » © كما اقترح © مثلا » بيان اجتماع 
الاحزاب: الشيوعية والعمالية لعام .117 ؛ عندما صاغ اراءه حول الطريق' 
السلمى للثورة . وفى الوقت الذى لا ازال أومن تماماً بأهمية هذا البيان 
وصخته »© اتذكر مابقوله فحسب لاؤكد أن الواقع أغنى وأكثر ننوعا منأئ: 
فرضليات »© ههما كانت صحيحة فى الاساس »؛ ولاؤكد| تعدد أاشسكال' 
وأساليب وطرق الثورة ؛ وهو ماتنحدث عله لينين فى أحياته عندما كان 
يوضح النطاق العظيم للمذهب الماركبى . 


بيد أن نجربتنا فى جوهرها نتضمن شيئًا آخر . لقند اكدث ان الطبفة 
العاملة قادرة على القيام بثورة بأى طريق » شريطة أن تدقع بتطصور الصراع 
الطبقى © وتركز النيران على العدو الرئيسى © وتساعف على التمجييل' 
بالتغييرات التى نضحت فى المجتمع ©» وبذلك تعبىء غالببة الشعب ©» وتجلق' 
توازنا فى القوى بسساعدها على هزيبة الرجعية وتكبيل أبديها .. 


لقد توصل الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزبنا فى أفسطس /إلاة1 
الى هذا الاستنتاج : تشهد تجربة شيلى على ان مسالة ١‏ من يضرب من » 


4 


قف قبل كل شىه على من بنجح فى عزل هن عن الجماهير » ومن يتحول 
ل الاقوى : : الطبقة الثاملة وحلناؤها ام الرجعيسسة وحلفاقها ٠‏ وكل 
مشاكل الثورة الثيلية » سواه تلك التى حلتها أو التى لم تحلها > ترتبظ 
بهذه السالة ٠‏ 


انخذت الطبقة العاملة رحلفاؤها » كتلة الوحدة الشهبية ©» الخطوة 
الاولى نحو السلطة ‏ الفوز بمركز رئيس الجمهورية ‏ فى النتخابات ١91٠١‏ 
عندما فازت بالاغلبية © لكنها كانت أغلبية نسبية فحسب . والحقيقة أن 
سلفادور الليندى فاز ب *#ار95/ من الاصوات » أى بنسبة ملوية أكبير من 
المر شحين الآخرين للمنصب . وهدا فى حد ذاته لم يحل مسسالة شسغل 
منصب الرئاسة . ولا » لاله فى حالة عدم حصول أحد المرشحين على اغلبية 
: مطلقة » يبقى القرار النهائى فى بد البرلمان . وثانيا ؛ وتلك هى النقطلسة 
الاهم فقد أوضحت نسبة *را*/ز أن على الطبقة العسسساملة وحلفائها أن 
تكسب الى جانبها أقساما "اجتماعية جديدة » وان توسع اطار تحالفهيا 
لتصل الى توآزن للقوى بجمل فى امكان مرشحها أن يشل منصب الرئاسة 
ويتمكن من تحقيق التغيبرات المرسومة فى برنامج الوحدة الشعبية ٠.‏ وأصبح 
ذلك ضرورة ملحة غندما عرفت أن الامبريالية والرجعية الشيلية بخططان 
ملع سلفادور الليندي من الاستحواذ على منصب رئيس الدولة ٠‏ 


كان هذا واضحا لكل احزاب الوحدة الشعبية .. وبدات 'تتصرف وفقا 
لدلك , وعجت الشوارع بجماهير العمال والشعب ٠‏ وبذلت الجهسود فى 
كل مكان لاقامة صلات وئفاهم متبادل مع الدوائر الديمو قراطية »6 التى 7 
عدم اتصويتها لصالح الليندى كانت لا تزال تسيل الى قبول انتصاره ٠‏ 
وكاز نلك الدوائر تحركها اعتبارات مختلفة : فبعضها يتمسسيك متقليد 
مشائدة الرجل الدى حصل على اغلبية » بينها خشى آخرون الشسعب ؛ 
الذ لم يكن مستعدا للتخلى غن انتصباره » لكن غالبيتهم وجدث برنا 
0 لمدة الشعبية ملائما وفضلوا الليندى على مرشح القوى اليميئية ؛ الذى . 
تلاهأ فى الاصوات ٠‏ وبالتالى ,: تحولت الاغلبية النسسبية فى التطبيق الى 
اغلبية مطلقة . ومال :وازن القوى الصالح الوحدة الشعبية ».مسا منم 
د ةا ةا 5 ونشات. هجسائم 
إل بة فى تلك الفترة اساسا لآن القوى اليميئية قد هزمت 'سياسيا . 


وجاء فى فى تقرير ملقدم الى الاجتماء الوسع للجنتنا امركرية في افسطيي, ؛ 
غ0 أن النجاحات النتى سحلت خلال الايام الستين الحاسية » مند الانتخابات 
الرئاسية” حتى تبوه الليندى لمنصب .رئيس الجمهوربة > وكذلك النجاحات 
التى سجلت طوال كل الفترة 'الأوأليةة التى امندث لحوالى العام » ترجسع 
من ناحية »© الى المساندة العزيضة على نطاق البلاد للاهداف المسمسساجة 
للحرئة الشعبية ‏ والى حشد الجماهي. للوصول ألى هذه الاعداف 75 أوآلى 
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تضامن الوحدة الشسعبية ووحدتها فى للك الفترة حول المسالة الرئيسسية ٠‏ 
كما ترجع » من ناحية آخرى » الى أن الوحدة الشعبية قد سعت وتوصلت 
الى اتفافات ومساومات مع القوى الاخرى التى برهنت على ضرورتها 
الموضوعية ) . ونم التوصل الى مثل هذه الانفاقات مع الديموقراطيسين ٠‏ 
السيحبين ٠‏ وكان أولها ميثاق الضمانات الدستورية ٠‏ 


وقد وقع فيما بعد اناق حول اصلاح دستورى ,تعلق بتسأميم مناجم 
التحاس الرئيضية ٠.‏ 


واتخذ بعض اليساريين “فى الداخل والخارج موقفا عقائديا جامدا بل 
حتى معاديا للشسيوعية وأنكروا امكائية كسب الشعب الششيلى دون أن يلجأ 
الى السلاج 1 واعتقدٍ آخرون ان انتصارنا كان نتيحة خط من جانب اليمين 
فى تقديم مرشح فى انتخابات الرئاسة لغام .197 © وهو مالم يقموا 
فيه عام م ٠»‏ والحقيقة أن الانتصار الشسعبي عام نتج عن معركة 
سياسية طويلة وحادة مر من أجل وحدة الطبقة العاملة » ومن أجل تفاهم 
متبادل بين الاد تر والشيوعيين »؛ ومن أجل وحدة الأحراب الشعبية 
والعمل المشترك بين اعرض الدوائر الديموقراطبة ٠‏ ويرجع الانتصسار 
كذلك الى النضال السيابى والايديولوجى ضد الاتجاهات « اليمارية » 
واليميئية داخل الحركة الشعبية © والى الغهم والتحديد الضحيح لطبيعة 
الثورة الشيلية ومراحلها » والى الصيافة الدقيقة لامداف البرنامج » 
وتحديد الاعداء الرئيسيين والتناقضات الاساسية والغائرية فى المجتمسع 
الشيلى ٠‏ 


والتغير فى علاقات القوى لصالح الوحدة الشعبية بعد انتخاب الليندى 
نتج لدرجة .كبيرة عن .هذا النضال الطويل والحاد ». الذى لم يساهد على 
'بوحيد' أعررض أقسام الشعب حول الؤحدة الشعبية فحسب »؛ وائلهسا 
ساعد كذلك على تقريبهإ بدرجة اكبر مل القوى الاجتماعية والسسياسية 
الأخرى . وخلال حملة الانتخابات الرئاسية » دافع الدببوقراطيون 
المسيحيون , مثل الوحدة الشعبية , عن أهداف هامة , مثل تاميم مما 
النحاس الهامة واكمال الاصلاح الزراعى ٠‏ واعتقد كثير من الديموقراطيين 
المسبحيين كذلك بحكم تجربتهم الخاصة » انه من الضرورى تعميق 
التحولات »© بل لقبد اعلن مر شحهم رادميرو نوميك أن الرأاسمالية عاجرة عن , 
حل مشاكل البلاد , ولما كان الآمر كذلك » فقد اصبح فى الامكان ) بعد ' 
الانتخابات ؛ أن توصل الديمو قراطيون المسيحيون والوحدة ,الشبعبية الى . 
اتفاق وان يقيموا ا ل مركن الدوائر الديمو قراطية .. وبذلك 
غيروا توازن القوى لصالح الشعب ٠.‏ 
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وواصلت ثضالا متقائيا من اجل نجاح الحكومة الشعبية وتنقيك برئامجها » 
وابدت الجماهير العاملة والشباب والشساء والعاملون فى ميدان الفنون. 
بطولة فى عملهم © وفى تنظيم النظام الجديد »“ وفى مقاومة الومجمسات 
الرجعية . وأوضحت الثورة مرة آخرى انها نساعد على اطلاق كثير مسن 
الطاقة الخلاتة » وان الشعب قادر على ماثر عظيمة لصااح مسستقيل افضل 
وحتى النهاية عمل ملابين الغسيلبين من الرجال والشسسامء من اجل مدا 
الفشرض ٠‏ 


من المعروف جيد! ان آية ثورة محملة بخطر الثورة المضنادة ؛ التي تللق 

من عقالها حيئما يفقد الثوريون المبادرة » وحيئما نبدا الثورة فى اس 
وتشتقل الى الدفاع ؛ وعندما نتفير توازن القوى في نهاية الأمر لصسسالح 
أعدائها . وفى شيلى »4 حدث ذلك بعد فترة صعود الحركة الشسعبية 
والتحويلات الديمو قراطية الواسعة ( بعد فترة من النجاحات والتقدم . 
حظيت سياسة الحكومة الشمعبية خلالها بمساندة واسعة بين الجماهمر , 
وانفير المو قفا تحث تحث تأثير عوامل مختلفة . وبعض هله العوامل ب مشسسلل؟ 
الاسعار الرتفعة للغاية المستوردة والهبوط الضخم لاسعار الصادرات 
كانت خارجة غن سيطزة الحكومة والوحدة الشعبية . وكانت هله العوامل 
وبخاصة مخططات العدو ؛ الذى كان لا يزال يبذل كل مائى وسعه, عوامل 
مدمرة من الناحية الموضوعية 4 بيد أن الشىء الرئيسى بالدنسبة لنسا نحن 
الثوريين هن تحليل .الأسباب العميقة لهربية الشعب © ودراسة اخطالنا 
التى ساعدت الامبر بالية والرجمية على بلوغ اهداتهم . 


والوحدة الشعبية ضمت فى داخل صسفغوفها ‏ ولا تزال - قوى تختلف 
من حيث جرهرها الاجتماعى ولها أيديولوجيات مختلفة : ما ركتسيين * 
وعقلانيين ؛ ومسيحيين . ولقد كان ذلك ولابرال يمثل حقيقة ايجابية . 
تعكس نطاق التحالف الذى بنى حول الطبقة الماملة . ان قوة الشسعب 
تكمن ‏ فى وحخدة مثل هذا الائتلاف . غير أنه لكى تصبح هذه الوح سدة 
راسخة يجب أن ترنكز على_برنامج مشبترك ؛, وآن يكون لها كذلك قيادة 
سياسية صائبة وموحدة ٠‏ تكون أحزم مايمكن عندما يكون للطبقة العاملة 
الدور السائد فيها . وكل شىد سار على مايرام بشكل عام طلما توفرت 
مثل هذه القيادة وطالما استمر نضال حازم .من اجل انجاز البرنامسج ٠‏ 
وعندما جرى تلبية هذه المتطلبات فحسب بشكل تعوزه الحماس بدات 
الأمور تتدهون ٠‏ 

.ونحن المشسار كين فى الحركة الشعبية لم نكن متفقين حول كافة المسائل 
وعندما بدأث, الثورة تواجه الصعوبات” أصبحت وحدة الخطة والعمل حتى 
. اكثر الحاحا . بيد أن ذلك كان على وجه التحديد عندما اتجهت الخلافات 
لان نصبح أكثر حدة . وقد 'بدات الخلافات حول عدد من المساكل تثمو 
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داخل الوحدة الشعبية ؛ مما عرض للخطر سياسة توحيم كل التسسعب 
حول الطبقة العاملة . وكنتيجة لذلك قوضت القوة الحقيقية للعملية . 
ونتد البرنامج قوانه بالتدريج . وبدلا من استخدام كائة التوى المتساحة 
للحركة الشسعبية لتوجيه ريات حازمة للامبريالية والاحتكارات وأو ليجاركية 
الأرض » بدا" صراع كدذلك ضد الفثنات الورسطى 43 التى انم كسب جرء. منها 
الى جانبنا » وحيد قسم آخر فى المرحلة الاولى . وتمكنت الرجعيسة من 
تصعيد هجومها ب بسيب أخطاء القيادة السياسية لدرجة كبيرة مندما 
سعت الى الخروج من عزاتها واقامة جبهة مع هذه الففات الوسفلى . 
موسعة من نفوذها حتى الى بعض مجموعات العمال . ولم يدرك كل امرىم. 
أن قوة الحكومة والوحدة الشعبية تكمن فى حقيقة أن لها برنامجها الخاص 
كاساس استراتيجى للقيادة السياسية الصائبة . وعندما كسب هذا الخط 
الصائب 4 وجد الشعب القوة لعزل الاعداء وهزيمتهم . ولكن عنسدما 
تحولت الانحرافات عن البرنامج » فى واقع الأمر ٠‏ الى برنامج ثان , عاقت 
الخلافات حول المسائل الرئيسية لدرجة كبيرة نشساط الحكومة والوحدة 
الشعبية . وحدث ذلك عندما بدا الوضع تدهوره السريع » الذى انتهى 
الى الانقلاب ٠‏ | 


01 العامة الشعية > ان نلا من أجسل 
نيو تواذن القوى لصابي البسان ا 0 الى أن مفهوم توازن 
القوى المواتى لابفترض بشكل عام قبسل كل 
عي ا لح د 0 و وت شىء طام على 
الدوام » بيب أن مجرد الحصول على الا غلبية ليس بكاف بشكل واضح ٠‏ 
وربما كان هناك حتنى افتقار لتوازن بر الواتى يعثى الكثر ٠‏ فبالاضاقاة 
الى العوامل الأخرى » فانه يضغ فى اعتباره الروح النضالية ٠‏ ومستوى 
التنظيم » وقدرة: الجماهير على حشد قواها ٠‏ وتجائس الاراء داخسل 
الاثنلاف » ووجود عامل عسكرى يتصل بالموضوع ٠‏ 2 . 


والنتيجة التى توصلت اليها ثورتنا لم تكن بالطبع » محتومة كدريا . 
والخلافات التى 'توجد بوضوح فى اى التلاف »2 لا بيجب بالضرورة أن نتغلب 
١‏ ومن الممكن التغلب عليها ؛ وهذا يتطلب » بالاضافة الى برنامج صمسحيع 

وقيادة سياسية صائبة : مشاركة دءوبة من جالب الجماهير , لان الفورة 


:هى من ابداعهم الخاص . ٌ 

. وافى' روف شيلى 2 أعتمدت المسالة الرئيسية فى الثورة د الفور 
بالسلطة كاملة ب على قدرة الوحدة الشعبية علي عزل العدو وايجاد تفوق 
سمح بالتقدم من كسب منصب الرئاسة الى الاستحواذ على السيظرةعلى 
كل جهاز الدولة ونحويل عميق لكافة مؤسساتها ٠.‏ 
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وتسصعى الرجعية الى تصوير الهدف الثورئ لكسب الشعب للسسلطة 
يتسكل كامل كأمر شرير » واستبدادى : وممفساد للديموقراطيسة ٠‏ وفى 
الحقيقة » فالمعكس هو الصحيح تماما , فعندما نضع أمام أعيئنا متسل 
هذه المهمة ٠‏ فالنا نتصرف نحن التوريين من أجل أهداف نبيلة وديموقراطية 
لدرجة كبيرة . ومثل تلك المكونات الهامة للدولة البرجوازية كالمجسسساكم 
والقوات المسلحة واجهزة الاضطهاد والادوات الرئيسية للتوجيه الاتتصادئ 
هى فوق الرقابة الديمو قراطية الحقة . لان الشعب ليست له كلمة فى 
تشسكيلها أو نشاطهآ ٠‏ وبالتالي - فالمشكلة تتلخص فى ان نضمن للطبقة 
العاملة وبقية الشعب الرتابة على كل جهاز ومؤسسة للدولة حتى تنتقل 
في تهابة الآمر الى أبدى الشعب ٠.‏ وليس في ذلك مؤامرة مخادعة ما . 
كما بدعى الرجعيون » وأنما هو استخدام الشعب للاشكال والأسسساليب 
والطرق الديمو قراطية » الثى اختارها وساندها الشعب نفسه , ويستطيع 
المرء أن يقول ان كسمب السلطة الكاملة هو الطريق الوحيد الحقيقى | لتجسيد 
فكرة الديدوقراطية التى عبر عنها لينكولن بوضوخ كاف عندما قال نهنا 
« حكم الشعب » بالشعب »© للشعب © ٠‏ 


وفى شيلى ؛ اتضح انه بالامكان عزل العدو واللسيطرة على قواه لتحقيق 
عدد من الاهداف الثورية : تأميم مناجم النحاس الهسسامة والؤسسات 
ألاحتكارية والبئوك الكبيرة » واكمال الاصلاح الزراعى ؛ وفرض الرقابةعلى 
كل التجارة الخارجية بشكل فعلى . ولكن لم يتحقق مثل هذا التفوق 
فى حل الهام الثورية لكسب السلطة الكاملة » وحدث ذلك فى. الاساس 
لأن غالبية الشعب علقوا آمالهم على مسالة السنيطرة على الحكوبة بدلا 
من السيطرة على كل السلطة , 


.ان جماهي: عريضة من الشعب لم تكن تعى الحاجةٍ الى كسب السلطة 
الكائلة » ويرجع ذلك الى التربية السياسية فير الكافية للجياهي, طبوال 
فترة لمتد لسنوات . ونشعر نحن. الشسيوعيين ازاء ذلك بمسكولية خاصة: , 
وكنتيجة لذلك لى يكن يوجد فى متناولنا القوة النشسطة الملائمة القبادرة 
على حشد قواها للحل الكامل لهذه المسكلة , وعندما افترحنا ) ثلا » 
أقامة محاكم شعبية » وهو ماكان اجراء محدودا ولكنه كان سيؤدى 
فى الواقع جزئيا الى مقرطة الجهاز: القضائى , أو عندما نوينا اقامة نظام 
قومى موحد للتعليم » وهو ماكان سيساعد على مقرطته © استفاد العسدو 
من العدام وجود آبة فكرة واضحة بين الجماهر عن التحويلات الضسرورية 
للد سسات » حتى أننا أجبرئا على التراجع والتخلى عن هله المبادرات . 
والاهداف التى تضمنتها تلك المبادرات جديزة بالثناء » ولكن اذا ما قدر 
لها أن نتحول الى وا . لأدركت الأغلبية جوهرها . وفى ذلك الوضع. 
الملموس ٠‏ كان من ال< التقدم بمهام ‏ تؤدى الى تقسسسيم جبهسنة اميد بن 
للحكومة . واوضحت الاحداث اللاحقة بوضوح للجماهر الطابع الطبقى 
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للبرلمان » وللمؤسسسات القضائية والعسكرية . غير آنه حينئذ. كان توازن 
القوى قد تدهور » وادى ذلك الى استحالة بذل جهود مثمرة ب رغم أن 
الأغلبية قد بدأت تدرك حينداك الحاجة اليها ب لحل مشكلة الس لطة 
« بما فى ذلك »؛ بالطبع » مقرطة المؤسسات الدستورية التى كان بداخلها 
بعض انصار التغيير » مهما كانوا محدودين » ٠.‏ 7 1 


وسعت الطبقة العاملة وغيرها من القوى بعيدة النظر الى خلق نمف 
جديد هن الدولة ٠‏ ونشات بعض أشكال جديدة من السلطة : والشسئثت 
لجان اداربة » ولجان انتاج ويقظة فى اللإسسات التى استولت عليهسا 
الدوثة » واتحدت النقابات فى احزمة صناعية » واقام المستهلكون مجالس 
للتموين والرقابة على الاسعار ٠‏ بيد ان اجئة السلطة الجديدة هذهو 
ومثل هذه التجربة ذات قيمة كبيرة ‏ لم تطور على نحو سليم ٠‏ ففى ذلك 
الوقت تغر تطور. الوضع نتيجة التصعيد الرجعية ٠‏ واضسبعفت السلطة 
الشسعبية الحقيقية عذا ك وسهل هن تحركات العدو اعمال المتطرفين 
البساريين الذين سموا الى تحوبل المنظمات الئاشئة الى سئطسة بديلة 


وفى نفس ألوقت » كان نشاط الحكومة الشعبية الناجح هاما للفاية. 
لتطور العملية الثورية . وكانت هناك حاجة لتوضيح ان النظام الناثىء 
يفنتح الأبواب على مصراعيها آمام تطور القوى المنتجة » واثنمو الاقتصادى 
والتوزيع الأفضل للدخل القومى » ورفع مستوبات معيشة الشعب »© أ 
امام تقدم البلاد والعدالة الاحتماعية ٠‏ وجاء تاكيد ذلك من ادارة اللأسسات 
الصناعية بكامل طافتها » ونمو الانتاج على هذا الاساس » وارتفاع دخول 
جماهر الشعب » وصغار رجال الأعمال ومتوسطيهم » والتجان ٠‏ ومسع 
ذلك » فقد انت تحظة اصبحت فيها زبادة انتاجية العمل امرا حاسها ٠‏ 
وشنت الجماهرر العاملة ٠‏ تحت توجيه. خط حزبئا » عديدا من. المبادرات 
القيمة وبذلت حهودا كبيرة؛ لكسب معركة الانتساج فى المأسسساث التى 
استولت عليها الدولة وكذلك فى اريف ٠‏ ولو انتصرت حكومة الوحصدة 
الشعبية بشكل كامل فى حل الشاكل الاقتصادية لكسمت غالبية: الشعب 
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بشكل أوسع واكثر حسما الى جانبها ٠‏ وبس.اعد ذلك بوره // بدرجة 


هائئة » فى حل المشاكل المرتبطة بكسب السلطة الكاملة بنجاح . 


بنج بيد أن 
التخريب الرجعى للانتاج » وسياسة أشاعة عدم الاستقرار التى انبعائها 
الامبربائية الأمريكية » وكذلك اهمال الشاكل الاقتصادية والافتفار الى أ 
توجبه حفيقى للاقتصاد قلبت الميزان كلية ضلنا ! 
وفى ضوء ذلك ظهرت مشكلة السلطة فى شيلى ٠‏ 
ونبين الثورة الشيلية انه مهما كان الاتجاه الذى تاخلاه العملية ؛ فان 
وَل 


هيمنة الطبقة العاملة والدور القيادى لطليمتها هى العوامل: الحاسمة ,' 


' وهيمنة الطبقة العاملة تؤمن بالنضال ؛ وتعتر ف بها الطبقات والاقسام 


الاجتماعية الاخرى عندما 'نوجد فى الواقع فحسب ٠‏ ويتحقق ذلك حينمسا 
تتبع الطبقة العاملة سياسة تحالفات ثابتة وعندما اننجح في هذا المجال + 


لقد أصبح كلب البرجوازية الصغيرة والفثات الوسطى وأشسسسساه 
البروليتاريين احد العوامل الرئيسية فى النضال من اجل اقامة توازن 
للفوى موات للثورة ٠.‏ وفى بلد كشيلى فان هذه القوى الاجتمامية عديدة 
وهامة . وهى ليست متجالسة بأبة حال . والعنصر الرئيسى هو الفلاحون 
الى جانب الأقسام الفقيرة من السمكان »؛ وصشار التجار وزجال الأعمال 
والحرفيين » والمهئيين © والمثقفين ؛ والطلبة . وهكذا . ويمكئنا انتدخل 
ينهم كدلك العمال الاحراء الدين لايدخلون نحت أسم البر وليتاريين . 
وفى وقت التفير الثورى 4: فان انجاه تلك الفئات للتذبدب بين مواقسع 
البروليتاريا والرجعية بصبح واضحاً بجلاء ٠.‏ فبعضها وقف الى جسالب 
الحركة الشعبية خلال العملية الثورية فى شيلى 4 بيذ أنه كان هناك 
صراع دائم لكسب غالبية هذه الفئات ٠‏ وبيلنما قدمرا درجة معيسة 
من التابيد . أو بقوا محابدين فى موقفهم من الحكومة . كما كان لالحال 
فى الفترة الأولى »© انتقل قالبيتهم الى جانب الثورة المضادة: فى الفسترة 
الأخيرة 7 ودفع ذلك الى الاستنتاج العام بأن 'مثل هذه التحؤلات السلبية 
حتمية . وقد قيل أنه بمجرد أن 'نقف الفئات الوسطى ضد الامسسكائية 
الحقيقية للتفييرات الراديكالية 6 ف بقع غالبيتهم مرة أشخشرى فى أحشسسان' 
الرجمية لكى 'يحافظوا على ٠‏ امتيسسازاتهم النسبية » ٠‏ وهسكذا , يقال ٠‏ أن 
الوحدة الشعنية لا شبعى ان تحاول تحسين انجازها السابق ومليها أن 
تقئع: بمساندة أقلية هذه اللثات . 


وهذا الاستنتاج خاطىم , فمن الواضح أن ظروف حياة فالبية الفلاحين 
وكدلك الناس اندين اجبروا على الهجرة ألى المدن ( وهى عملية كثيفة على 
وجه الخصوص فى شيلى ) وبالتالى أجبروا على العيش على دخسول فير 
مننظمة . وظروف حياة الفثاث الاخرى من السكان يمكن مقارئتها بفلسروف 
حياة البروليتازيا » واحيانا نكون اسوء منها . ومن خلال العمل المشترك 

الطبقة العاملة فحسب تتستطيع هذه الفلسات أن تكسب مكانا مناسبا 

فى 'المجتمع و تحسسن آفاقها . وانتصار الطبقة العاملة فحسب يمكنه أن بحل 
مشاكلها بشكل نهائى . وفن ثم حادس درم امكانية للتوصل الى 
تحالف وتفاهم متتادل ممهلا . 


وتوجد لناقضات معينة بين البرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة ٠.‏ ولا 
يمكن أن يكون .«ناك شلك » مع ذلك » فى أن البرجوازية الصغيرة هى ابيضسا 


يلة 


ضحية سياسة الاحتكارات وتركيز رأس المال فى أيدى الاوليجاركية المالية ١‏ 
أن التناقضات بين البرجوازية الصغيرة ورأس المال الكبير تزداد عمقا مما بجعل 
تفاهمها المتبادل مع البروليتاريا اكثر احتمالا . وهسكذا فاملشكة هى , 
التوصل الى مثل هذا التفاهم . 


وخلال مجرى الثورة الشيلية كان لابد من تحقيق ذلك بالالتزام الصسارم 
ببرئامج يضع فى اعتباره مصالع الفئات الوسطى ويحدد اتجساه الضرباظ 
الرئيسية للقوى الشعبية . ضد الامبريالية والاوليجاركية . وفى الفترة 
الاولى للحكومة الشعبية » هندما التزمث بالبرنامج ؛ كان موقف هله 
الفثات من الثورة ايجابيا . فغلى المستوى السياسى كان أقامة نفا 
متبادل يعنى ايجاد قئوات للاتفاق بين الوحدة الشعبية والديمو قراطييل 
المسيحيين , الذين أتى مؤيدوهم فى الاساس من بيل الفئات الوسطى ٠‏ وكانُ 
ذلك هاما على وجه الخصوص لان مغل تلك السياسة انجهت الى لدعيم 
وحدة الطبقة العاملة » حيث كان للديمو قراطيين المسيحيين ولا يرال فود 
كبر '. وف رأينا فان الخط البروليتارى لاقامة تحالغات عريضة ) بدلا من 
إن ينيد الدفوذ البورجوازى علي الطبقة العاملة » يحررها بالفعل من مثل هذا 
النفرة ١ ٠‏ 1 


ويتطلب التحقيق الناجح اثل هذا الخط عمسلا صبورا من جالب 
البروليتاريا وتنظيماتها . وينبفى عليهم أن بعموا تمامأ تفقيد المشكلة وك للك 
قدرة الامبريالية والرجمية على التاثي على هذه الطبقاك ., 


ونى نفس الوقت فان اعمال البساريين المتطرفين ضد صغار ومثو 
الملاك » الاعمال التى لم تعارضها كل الوحدة الشعبية » اثارث رد 
سلبيا كان أكبر بكثير من العدد الفعلى !مده الاعمسسال أو الوزن الحقيقى 
للمحرضين لبها ٠‏ ويرجع ذلك الى أن الوحدة الشعبية ثم يكن لديهسا 
فهم محبد واضج لطابع المرحلة المعنية للثورة واعتقد بعض الئاس اتهسسا 
مرحلة ثورة اشتراكية كاملة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك , عجزوا عن ادراك أنه 
حتى فى ثورة اشتراكية ينبغى على المرء ان ينهج سياسة حيال الفعاك 
الوسغطى تسمح لها بامساهمة فى تطوير العمليةا + وهذه السبياسة يشفى أل 
تكون عريضة ومرئة وحازمة فى نفس الوقت ٠‏ ويلبغى مواصلتهاً بره 
المصالح المادية لهده الطبقات بالاقناع وفى نفس الوقت بضغط شعبى متزايد 
من قبل الجماهير للحيلولة دون نذبذب البرجوازية الصغيرة ٠‏ 


والحقيقة المائلة فى ائنا نعلن صراحة عن أعدافنا الاشستراعية لا تحسد 
فى ذاتها من افق الطبقة العاملة لعقد التحالقات . وفى الفترة الحالية » فى 
ظروف وإسمالية الدولة الاحتكاربة التى ظهرت الى الوجود اليوم حتى فى 
بلدان غير متطوزة ©» بم التناقضات بين الامبريالية وهله البلدان بين 
الاوليجاركية المالية والسعوب اكش -حدة ٠‏ ويتلخص الامر فى كشدف هلاه 


1 


التنائضات والاستفادة مثها » كما فعل لينين عند تحسديد معالم 0 
الروسى فى ذلك العصر . ويعنى ذلك ايجاد الصيغ لتفا متبادل عرد 
ومحاولات كسب الفئات الوسطى الى صف الاد شتراكية بعاية ما 
المشروعة © وضمان مستوى مقبول من الدخل وتطوير أشكال لمشاركتها فى 
المجتمع الجديد تغربهسا بحسم اختيارها لصالح هذا الجتمع . 


وسامدت كافة أحزاب الوحدة الشعبية على اهداد الارض لاتتصسار 
واقامة حكومة الرئيس الليندى . ولكن هناك حقيقة لا مراء فيها 
هى أن الحزب الشيوعى كان القوة الرئيسية فى صنع الثورة الشيلية . 
فالحرب الشيوعى هو الذى رأى امكانية اقامة حكومة شهبية دون اللجوء 
الى استخدام السلاح 2 دم اجراءات عملية لمتابعة هذا البديل ٠‏ وفيى 
ذلك فى اليه ١‏ 


لقد عمل حزبئا دون كلل لسسنوات. عديدة من اجل حشد القوى العسسادية 
للابريالية والمعادية للأوليجارية حول الطبقة العاملة » آخذا فى الامتبار 
الحاح وضرورة التثغييرات التى حل أوانها متسل فترة طويلة فى المجتمع 
الشيلى ٠.‏ وحدد الحرب الشيوعى الشيلى بشكل صائب طبيعة الشسسورة 
وسمياسة التحالفات . وتوص ل الى الاستنتاج بأن الطريق ال سلمى 
لا يستيهد أشكالا معينة من القمع ( مثل استيلاء الفلاحين © وسسسكانا 
المسثوطنات فى أطراف المدن ؛ على الاراضى فى الناطق الريفية ) ؛ وبأن 
الوسدة والتعبثة الدائمة النشطة للجماهير ضرورة أولية . وفى النضال هن 
أجل تحفيق هله ألسياسة »؛ التى برهن التطبيق على صحتهسا » عارض 
الحزب الشيوعى بثبات ضيق الافق اليسارى »© الدى حاول التشكيك فى 
سياسته ورفض قبول تكتيكات التحالفات العريضة . وعارض الحسسزرب 
الشبيوعى كذدنك اليميئيين »2 الدين أبدوا التهاون مع العدو 5 


: واكتسب الحرب الشيوغى نفودً! كبيرا بين أقسسام واسعة من الطبقة 
العاملة » ويخاصة البروليتاريا, الصناعية ؛ وممال المناجم وكذلك عمال 
البئناء . وفى هله السئوات انتشر نفوذه بسرعة الى المنساصطق الريفية » 
ويخاصة بين العممال الزراعيين ٠‏ وكان الحرب الشيوعى قويا للفسسابة 
بين الشسباب ؛ وكانت أقوى ننظيمات للشياب فى البلاد هى التنظيمات 
الشيوعية ٠.‏ وكان نفوذنا كبيرا فى دوائر الجامعة وبين الذين بعهمون ىق 
الميدان الثقافى . بيئما كان أقل بدرحجة ملحوظة بين الفئات التوسسطة 
الالخرى ٠.‏ وكان الحزب الشسيوعى هو الاكبر عددا من وجهة النظرا لتنظيمية 
ففى وقت الالقلاب كان بضم ...ره56١‏ عضسو ذوى درجات همتبايئة من 
التدريب السسياسى , كما كان له تنظيم شباب شسيوعفى يضم ...رلام 
عضو . كنا قوة لها وزنها لدرجة أن توفر التفاهم المتبادل مع حلفائنا 
كان كافيا لدفع الجماهير العريضة الى الحركة , حتى اذا وضعنا فى اعتبارنا 


فين 


حقيقة أن الجماهير أنما تمنى قن المملية الثورية ليس مثات الآلاف وانصسا 

ملايين الناس . وكان من الممكن دفع الجماهر للحركة » قبسعسسل كل شىء 

لممالجة المشاكل الرئيسية للبلاد » التى كانت ناضجة بالفعل للحل من وجهة' 

نظر الوعى الجماهيرى ٠‏ ومع ذلك , ففى الاوضاع التى ثنت أنه من المستتحيل 

التوصل الى تفاهم متبادل مع القوى الأخرى ؛ كان أفق الحزب الشسيوعى 

0 الجماهير لحدذا * مما نتج عنه أنهعبا فحسب الات التى مانت 
تاثيره المباشر ٠.‏ 


وكان هناك اتجاه واضح نحو التقسيم الطبقى السياسى فى فترة الحكومة 
الشعنية . وكان اللاحزاب السياسية وزن كبير فى الحياة القسومية ووجهث 
قراراتها ليس فقط أعمال أعضائها وائما أيضا القسم الأكبر من الدواثر التى, 
كانت تحت 'نفوذها ٠‏ وائها لحقيقة هامة لتقدير امكائيات الحزب أله خلال 
الانتخابات كانت نسبة الاصوات الى اعضاء الحزب أقل فى حالة حزبئا عنها 
بالنسبة للاحزاب الاخرى ( مجرد اكثر هن صوثس فحسب لكل عضو فى 
الحزب أو فى منظمةالشباب)٠وهكذا‏ اعتبر الحزب الشيوعى ان انجاز رسالته. 
كطليعة ليس فقل بتدعيم صنسسفوفه » وليس فقط يزيادة نفسسوذه على 
الجماهير 4وانما ايضا بايجاد الطرق نخى التفاهم المتبادل مع الاشستراكيين 
والأحزاب الأخرى .للوحدة الشعبية . ورفم أن بعض التغيرات قد حدثت 
بالفعل بينما يتوقع 'حدوث تغيرات أخرى » فما زلئنا تسعى وسئواصل 
السعى الى الوحدة مع كافة القوى الديمو قراطية والمعادية للفاشية ( بمسا 
فى ذلك القوى غير الفاشية ) . 


وق ) الوضع الذى كان قائما فى ذلك الوقت لم يكن كل شئء يتوقف عليثاء 
وكانت فرصتنا للقيام بدورئا القيادى محسدودة موضوعيا . ولم كن فى 
مقدورنا على الدوام أن نكون الطليعة المعتر ف بها للطبقة الماملة والشعب 


فى مجمو 


وكما تعلمئا الليئيئية » فان خطم الحزب الحازم ؛ وارادته التى لا تلين 
وبخاصة فى اللحظات الحاسمة ‏ هى أيضا عوامل تحرك الجماهير .وفى 
هذا المجال , أيضا » كانت لنا نواقصنا ٠‏ وعلى سبيل المثال ؛ فلم تفعل كل 

ء لبحمابة منصب الجنرال برائس . وقد دفع للاسسستقالة فى مارس 
1937 »4 فى نفس اللحظة التى بدات فيها الرجعية تعد للانقلاب وكان ينبفى 
على الحكومة الشعبية أن تحتفظ بصلات بتلك الاقسام من القوات المسلحة 
المستعدة للتعاون معها . وفى الوضع ألمعين الذى ساد العمنسلية الثورية 
الشيلية ؛ لم يكن بكاف أن يقرد الحزب بحزم الخروج من هذأ الزضع الحرج 
او ذاك دون أن بمس شر فه 5 فالمبادرة والتصميم الثورى ضروريإن وأحيانا 
كونان ذا اهمية حيوية »© ولكن عندما بنظر اليها فحسب خلال منتظار 


الظاروف الموضوعمية اللموسة . والا فهناك خطر الوقوع فى نرعة تحسكيم ٠‏ 
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.العواطف ٠‏ والامنيات الذاتية »؛ وحتى المفامرة . 


ومهما كانت السمات الخاصة للثورة الشيلية ب وهى كاى ثورة لها 
سمات خاصة عديدة ب ففبست هناك فرضية اساسية واحدة من فرضيات 
الماركسية_اللبنينية_يمكن أن توضع محل شك فى ضوء هذه التخربة ٠‏ وعلى 
العكس »© فان تجربتنا تؤكدها ٠‏ فالتحليل العميق والدقيق للهيليةالشيلية 
تبين ان القوانين_العامة لثثورة تظل صحيحة ٠‏ والنجاحات التى حققناها 
انما ترجع بالأحرى الى تطبيق هذه القوانين » ونواخى فشلنا الى التهوين. 
٠.‏ وقد رجحت هذه أية نجاحات أو أخطاء فى تقييم السمات الخاصة) 
النى لا ينبغى بالطبع ان يهون منها كذلك . وصذا امر واضح . وفى نفس 
الوقث » فلن يكون من الأمور الجادة أن نؤكد » مثلا , ان سسقوط حكومة ' 
الوحدة الشعبية انما يرجع ببساطة الى حقيقة أن قوانين معينة لم نؤخل فى' 
الاعتبار ٠‏ كما انه لن يكون من التفكير العلمى ان نقول فحسب انثا لم نحل 
مشكلة كسب السلطة بكاملها » واننا لم ننتقل فى الوقت المناسب الى الميل 
السلح أو نبدق تاكيدات عمائلة اخرى تتجساهل مصاعب الوضع الفعلية 
وتعقيداته فى ذلك الوقت » ولا تتناول المسسسسالة موضوعيا فى مجموعها ٠‏ 
وينبغى أن ننذكر مرة أخرى كلمات لينين القائلة بان الحقيقة دائماملمهوسة. 
بلبكببخمهشاساتابببب ب ب بيب يبي يس ب ب | سس | سس ل 
لقد كشف اجتماع اغسطس الموسع للجئتنا المركزية اخطساءنا وجوانب 

الحزب بجهد كبير فى تحديد خطه السسياسى لكل الفثرة التى أدت الى كسب' 
السلطة جزئيا » وللفتزة الاولى للحسكومة الشعبية ٠‏ و ذلك , 
الواضح اليوم ان خطنا لكسب السلطة الكاملة والانتقال الى المرخلة التالية 
للثورة » التى كانت ستساعدنا فى الوصول الى الاشتراكية » لم يحسدد 
عنابة كافية .' وثانيا » انئا لم نخ سياسة عسكرية سليمة ٠.‏ فمشند 
كان الحزب يعطى لاعضائه تدريبا عسكريا ويبدّل جهودا من أجل 
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شىه رئيسي ٠‏ ونعنى الدغاية الدءوب والمثابرة لاعطاء الحركة الشعبية موقفا 
صائبا فن العسكريين . وكان ذلك ضروريا لتبديد افكار العسكر بين الخاطلة 
والتى نرمى الى نششويه سمعة الطبقة العاملة والوحدة الشعبية » ؤتوصيل 
أفكار الماركسية الى عقول الشعب فى شكلها غير المشوه . وينبغى أن نقول 


- 


والناس يتعلمون من أخطائهم . وخخزبنا ؛ مثله مثل شره هن أحزراب الوحدة 
الشهعبية ؛ قل تعلم لالفعل هديدا هن الدروس . والتحليل' لم يكتمل بعد . 
فانه لا نرال مسستمرا وهئاك مزيد من الدروس يجب أن نستخلصها ونزتبها 
منهجيا , والطبقة الغاملة والشعب الشزلى يتعلمون وسيواصلون التعلم مع 
تمثلهم” لهذ الخبرة.» وكذللك خبرة الاشراب والشسعوب الاشسسرى » خبرة 
النضال والنظرية الثورية , ' 


ان بعضن الاشياء قذا أصباحت واضصة بالقفسل ٠‏ فالوحددة الشسعبية , 
التى يرخع اليها الفضئل » بين أشياء أخرى , فى انها ضصمدت لاختبار الهزيمة 
دون أن تستسسام للاتقسام » قد شدقلت فى الوفت اللخاضر فكرة أوضح واكثر 
تحديدا غن طابع الثوذة , ون الحاجة الى اللمييز بين هر احلهسا دون عزلها 
عن بعضها البعش ٠‏ والحاحة الى تظوير ساياسة التحالفات العريضة ء والى 
توخيد كافة القوى المادية للفاشية وفير الفاشية » بما فى ذلك الديمو قراطيين 
المسيحيين والقطاماث الدبنو قراطية للقسواك المسلحة ب وكل ذلك ياسم 
الاطاحة بالدكثاتورية وبناء ديموقراطية جلايدة » ولشكيل صكومة مدنية 
عسكرية شنعبية , واالخاذ طريق التغيير من جديد فى انجاه الاشتراكية ٠‏ 


وق ليقت الحاغفر اصبح السب الشيلى اكثر أفتناعا بأن الحسسسربة 
لا توجن 'كشىء فوقا الطبقات . انها شفهوم طبقى . وقد حارب الشعب من 
أجلها منك ايام الحروب الأروسية ضسسد المستعمرين الأسبان .' والطبقة 
العاملة ٠,‏ الثتى تهسدف لا الى تخرير نفسها فخسب والمنسا الى تخسسرين 
كل المجقمغ © تكافح بثباتا من أجل ححربة الفسسالبية المظمى بل وحرية ' 
الجميع . ولكن لا بفكن القول بأنة فى فثرة السنواك الثلاث من الحسكومة 
الشمعبية ؛ عولجت هذه المشكلة بشكل شسليم تماما 1 كانت حكومتنا تقدما 
هاما على ظريق المقرطة + فقد وسعك حريات الشنعب وأهطت الجماهير 
الشعبية خحقوقا وفرصا لم تعرفها هن قإسلل »؛ مثى حق اذارة المؤسسسات 
الثى بعماون فيها . وكل ذلك برسجع الفضل فيه بدون شك للحسكومة 
الشعبية ١‏ لكنها ارلكيتا خط فادسا طندماا سمحت للقوى المعادية للشورة 
بأن تتمتتع بحسسرية فير مخدودة تقر بسنا , حتى ألها تمكنت من وضع ححد 
نهائى للسررية . ١‏ 0 

لقد:دافظت الوحدة الشعبية ولا 'تزال خدافع عن نظسام تعسسسددى يعترف 
بالضمانات' كذلك للخعارضة طالما بيت فى حدود القوانين الصسسسادرة عن 
سنيادة الشسب وفقأ لقوامد الدولة الشرعية . وئحن الشيوعيين الشيليين 
ثقفب بحزم الى جانب ذلك : اننا نذافح نحن ملهوم اللعسدد الى لا يسسمح 
بمكان الفاصية » لنظام مرادف للجردهة.» وبتناقض مع الحرية . وكمسيا 
.أعلن اجتهاعنا الموسبع ؛ فائنا نؤمن بأن ألثورة يجب أن تعطى الشهب حربة 
اكبر » ولكن لا لخرية لالمدائه » ولقد علمتنا 'نجربتنا الريرة ذلك . 
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وهناك مسالة آخرى اخيرة ٠‏ لفترة طويلة كانت الثورة الشسسياية قادرة 
وحتى وقت .قربب لم يكن كل امرىء يدرك ماما المفزى الناريخى لشورة 
اكتوبر » ودور الاتحاد السوفييتى وبلدان القسرة الانستراكية٠,‏ وسياستهم 
القائمة على التعايش السلمى . ان أنصان العمل الحاسم ابدوا احيانا دلائل 
على .معاداة السوفبيت واكسسوا افكار! خاطئة » فقد عامل بعضهم » 
سيل الثال » سياسة الانفراج على انها غاثق أهام نضال الشعوب ٠‏ واليوم 
حدث نطور كبر فى آرائهم ٠‏ لاتحي الحقائق ٠‏ واليوم » كما فالماضى» 
قد لتقي 372 الشاتو بج سم ير 222 
القارات ٠‏ دتشاركه فيها قوى ديموقراطية عريضة ٠‏ ولكن لا يمكن أن يسكون 
هناك شك ف أن أكثر مؤبدينا ثبانا هم الملدان الاشتراعية » باستثناء الصين ٠‏ 
التى ناسف لها ٠‏ ومن جانب آخر » فخلال سنوات القمع الوحثى فى شيل 
شهد العالم نلك الأحداث الهامة مثل انتصارات شسعوب فيتنام وانجولا.» 
والاطاحة بالدكتاتورية الفاشية فى البرتفال وانهبار الامبراطورية الاستعمارية 
البرتفالية » وسقوط الدكتاتورية فى اليونان » ونفكك نظام فرائكو اسبائياء. 
ول ذلك قد أغطى لشعب شيلى كله » وليس اجزء منه ؛ فرصسة أدرالق 
"أدمية الاتحاد السوفبيتى والبئدان الاشتراكية ٠‏ أهمية الاهمية البروليتارية 
واتشامن الذوى ٠‏ وقد افثمت هدو الاحدات جماهي شعب شي ب 
العالم يسير الى الأمام وليس الى الخلف ٠‏ 

لسع لك لسصاير قرا لصا لصي 
د جد لق اك ل اكت كن ف سد 2 


نح 


الدراسةالشافية 
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زج مفكرو الامبربالية بانفسهم: فى الصراع الطبقى بهدف 
تلوبثه وحرفه وتعويفه » واحصسدات النقسامات فى القيادات 
الثودية ٠‏ ومنذ بنع سنوات كونت الدوائر الفامرة والاكثر 
عدوانية فى الولايات المتحدة بقيادة روكفار اللجنة الثلاثية 


وقد اصدرت هله الاجنة تقريرا ( نشر فى مجلة الشئون 
'السياسية عدد ديسمير 14 س ص 4 4 وتحدث عله نخاس 
الامبربالية_ضد البلدان الاقل تصنيعا والاقل نموا 2 ولكن 
الذين يستسلمون للمطالب الاصيردالية » وكعصا غليظة. لتاديب 
ومعاقية هؤلاء الذين يرفضون . 


وهذه السياسة هى التى تتبعها ادارة كارتر . ويجدر بنا أن نتذكر ان 
جيهى كاوقر ( الذى كان حاكما لجورجيا ) قد عمل فى هذه اللجنة بناء على 
توصية من دافيد رو كفلر ٠‏ وقد عمل فى هذه اللجنة جيمس شليزيئجر احد 
00 الآن ف ادارة كارتر وبريزيشسكى الذى عمل طويلا بوصفه حبرا فى 
ن الكرملين! والذى يشغفل الآن منصب مستثسار الر ئيس للأمن القومى. 


ولبرن هذه الحقائق الآن: » وتوضح أن اللجنة ألقفسسلائية والبئنشاجون 
والسناتور جاكسون داعي الحو الباردة! لسيىء ء الصيت كانوا وراء مقترحات 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية التى عرضها فافس ف موسكو فى ربيع عام 
عام ١977‏ »© نلك المقنترحات التى اتخذت اتنجاها أحادى الجانئب واتسمت 
بمحافاة كل منطق لدرجة أن الاتحاد السو لقتني لم يكن متسناحا امامه الا 
زفضها ., 


ومعروف 111 01711 
' فى درع الماركسية - اللبنينية » ولأية مصادر ممكنة لبذر الشقاق والتزاع 


فى البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفييتى خاصة , وكسذلك فى مختلف 
الاحزاب الشبوعية «وكان هذا النشاط يستهدف بالط ع خدمةالاهدافالتي 
رسمتها اللجنة الثلانية ٠‏ ومن ثم فقد لاحظنا فى الفترة المااضصية ان النجرائ 
اللتحدئة بلسان زجال الاعمال الكبار بما فيها « نيويورك تيمس © ثابرث على 

. الحديث عما سمتهم « التنيوعيين الطيبين ») و ( الشيوعيين السيئين © . 
وتحدنت ايضا عن الاشتراعية « القبولة ) والاشتراكية (! غير القبولة » 6 
والشيوعيين والاحزاب الشيوعية من ذوى السياسة المتشددة .٠‏ الخ ٠‏ 
وقد وضعوا الحا والخطوط التى توضج ماهو مقبول »فى سرهم فى 
الأمور النائية ُ 


- الانفصال عنالانحاذ السوفييتى وعمايسهونه « اوامره) ويطالسسب 
البعض بتوجيه الافتراءات ضد الاتحاد السوفييتي ٠٠‏ 


0. 


3 - والتخلى عن ديكتاتورية البروليتاريا وتطوير ( الديموقراطية » بالفهوم 
الذى يتفهمه « كبار رجال الاعفسسال ) وتلك (( الاشتراكية ذات الوجه 
تاساك تمنطفتةافت ف تاف امات مط ددش تنسطام ظ امم فد عاستا د 
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3 والتخلى عن المركزية الديموقراطية ٠٠:‏ 
ارد 


ب وتبنى تلك السياسات الثى ترضى التفساليد القومية وتكبت الصراع 


وكيا يتضجٌ فان الخطوط التى وضهها بر برينسكمى وشركاؤه ما هى الا 
سطاولة من انب الأمبريالية لقلب علاقات القوى الدولية الحالية التى لاتعمل 
فى صالح الأمبربالية » ولأحداش انقسام فى القسسسوى الثى خلقت هذه 
'. العلاقة الجديدة فى وضع القوتى العالمية , 


وللحرب الشيون الامريكى تلجربة فير سسسارة مسع مكاتحسة 
الانقهازية فى ضفوفه . ففى الولايات المتحدة فى العقود الخمسسة الماضية بدلت 
الضغولك المركزة لتظويع الشرب للامبريالية : ونحن تملم من تجربتنا ان 
٠‏ المحك » الذى وضعه مشموعة خبراء اللجنة الثلاثية لبس سوى وصفة 
أو اروشثة لالتحار الحرب ١‏ 


. وف اواخر العشريئات فلام السكرتير المنام للجرب الشنيوغى الأمريكى 
لفستون وقد البهر بالرخاء الذى حققتة الامبريالية الامريكية فى أثر 
اللحرب العالمية الاولى نظرية هن الوضع الاستثنائى الامريكى لتبرير الانفصال 
عل الماركسية ب الليثيئية والتافلم مع الراسمالية .' ولكن اتضح فيما بعد 
3 هذا الرخاء لم يدم طوياذ وكان مرحلة الحسسيرة فى الاقتصاد السلمى 
مدريالية الأفربكية . ولكن التهائرية الفستون كلفت حربئا فاليا » وتسببت 
كذلك الخدماك التى ادأها لقيادة هيلى للحركة العمالية وللمخابرات 
المرثرية فى ايقاع ضرر شدي بِنْضية السلام والديبوقراطية . 


وبعد ذلك بأقل من عشى سئرات رفع ايرل براودر السكرتي العام للحزب 
الشيوص مويك فق ذلك أتعين شد سعار ف الشيرعية ع امريكا القرث 
الفشرين ؛ فى لحاولة للحصؤل على شهبية ٠‏ 


.ولكن انتهازية براؤهر البميئية اداك بعد ذلك بسئوات 'قليلة الى 'نصفية 
العرب الشيوفى بوضفه العرب الطليعى للطبقة العابلة ولا قليات القومية 
المقهورة . واقيم محل الحزب الشيزعى « الزابطة السياسية الشيوعية © 
ؤهىئ تنظيم تنشقبفى طلامى مفكك ؛ وكان قد سبق هذا تصفية « رابطة 
الشسباب: الشيؤفى © .والعمل. الماركسق ‏ الليفينى فى صفوف الشسباب مما 
ادق الى خلق فجوة فى" صفوف إلشسيوعيان استارمت سئوات عسديدة 
غلب عليها ٠‏ ْ 
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وكان التبرير لهذه السياسة التصفوبة هو لقلرية براودر الثائلة بآن 
الامبريالية الأمريكية قد تغير طابعها » وان التجاون في فترة مابعد الحرب 

0 السو فييتي قد 1 واقعسا مشيمونا الأمر الذى' سيؤدي الى 
الستلام الذي رتح الطريق أمام التبطوي السسلمي دون حاجة للمراع 
لوصول الى الاشترائية 


ولقد .لمبت المعونة الاخوية التى قبمتها لنيا فى ذلك إلوقت الاجراب 
الشيوعية ألتى جدرت ا بوعيين الأمر د من اخصطسار الانتهازية ديدا 
فى نضالئا للتغلب علي الاتجا ات التصلوية ٠‏ ولكن بعد فلك بفترة عر 
سنوات وتحت ضغوط ألارهاب المكارثي ظهر من جد بد اتجاه ! أمنحر فا تسم 


. بالراجعة تسبب فى تحطيم ا لامر ألار لم يكن مسن 
١‏ الممكن أن د يحقق الهجوم المسكارلي 4 


وقد وصل هذا 'الصراع بين الشبيوعيين الحتيقيين والاتمارين الي ذيونه 
فى المؤتمر ال ١5‏ للحزب في عام 1581 . وطالب الانتهمساإريون البميليون 
بالانفصال عن الاتحاد السو فبيتى والتقاده بحدة »| والتخلي| عن مبباديم 
الأممية البروليتارية المركزية الديموقراطية , واقرار ٠'‏ حقيوق الأقلية », 
( الانقسامات. والتكتلات ) © والمواننفيبسية على فكرة أن اللبنينية لا بصلح 
للولايات المتحدرة ... 
ومرة اخرى لعبت النصيجة الطببة من جالب أصدقائنا. و 
دورا كبا فى منع الالقهاز بين السميكيين ل من اجداث السام 
والحيولة دون تنسيادة مفاميمهم المغادية للبباركسبية س الليئية 


وقد قال جاك دوكئو فى خطاب ارسبله الى الؤتمر نيابة كن اللجئة الركزية 


ودام اليججار 
ب 


. للحزب الشيوعى الفرنسى : 


« ان الصراع الطبقى كان وسيل مج رك التاريخ ؛ والحرب الماركسي 
الليئينى ل هو الحرب الذى انطيبيق قوانينه واتحقيق' طبار 
الطبقة العاملة صالب ض الراسجالية ا, 


كع و اول رو ل سن 
صحيحا ان المالدىم اللينيئية ني جنام ١‏ لد ليم الرابسخة 5 الا 
ف اعجباره الخصائص ١‏ 0 1 ا 3 اش 8 للم 
الانحرأف عن هلهالمفاهيم الجوهزية اليبتري 0 

الاشتراكية ب الديمو قراطية »2 ولا عقي . سي وبعنى 0 
الانسان ظهرة للثورة وللشبوعية وللصراع اللبقى 


"6 


2 ان « المراجمة » تنخذ صورة التشكيك فى كل شىم؛ وبدلا من ان تناضل 
بحرمواصرار أكبر ضد الرأسمالية والامبريالية والرجعية فانها تقود الحركة 
الثورية الى طريق ١‏ الدٍيموقراطية الاصلاحية » » لضع فى « الحربات 
الديمو قراطية » » والثقة فى البورجوازية الوسسول الى « الاشتراكيةتة 
الديمو قراطية »© ..: 


« ول يرى الشيوعيون الفرنسيون ثمة ضرورة لتفيير اجيم بل بقدرون ١‏ 
ضرورة جعل طابعه الطبقى اكثر تحديدا ودقة مع اس تخدام المرولة فى 
تكتيهم النضالى . ويعتقد الشسيوعيون الفرنسسيون أن الصراع الطبقى يزداد 
حدة فى المجال الدولى كلما ازداد المعسكر الاشتراكى قوة <٠.‏ / 


« ونحن نعتقد أن نقوية التضامن الامى للبروليتاريا ب وبالتالى تضسامن 
احزاب الطبقة العاملة فى كافة البلدان ب احد المستلزمات الضرورية للصراع 
الطبقي العالمى فى المرحلة الحالية . ويتضمن هذا التضسامن مع السياسة 
الخارجية للاتحاد السو فييتي التىتتوافق مع المصالح الجوهرية للبروليتاريا 
العالمية » والسلام والاشتراكية » ونصاك الحركات الاستقلالية للبلدان 
المتهورة والتابعة ى العالم .. 


« ولهذا بيجب أن نقاوم بشدة وباصرار وبلا شفقة آبة محاولات لتسربب 
الحملات العادية للشيوعية والمعادية للسوفييت فى صفوفنا ( مداولاث 
الوّتمر الوطنى ال 14 للحزب الشيوعى الامريكى ب 4 ب 19 فبراير 1561 
ب صفحنا 598 )2 55 6 


وقد رحب الماركسيون ‏ الليئيئيون 'ق حزبنا بحرارة برسالة الرفيق 
دوكلق باعتبارها نصيحة يقدمها أخ لاخيه , ولكن الانتهازيين ‏ اليمينيينم 
ها بغضب وبوقاحة بامشبازكا « تدخلا فاضحا وخرقا لاستقلاليتنا 


رفضو 
في اتجاذ قراراتنا الخاصة » "0 


وقد خضنا في ناريخنا معارك كبرى عديدة ضد المحاولات الرامية للعخلى 

هن الماركسية ‏ اللينيئية . وكما كان علينا أبضا أن.نواجه ونهزم الانتهازية 
والانعزالية « اليسارية » التى حاولت التسلل الى' صفوفنا مستفلة انشغالنا 
بالنضال: ضد الانتهازية اليمينية . وقد كان من الحتمى أن يرك هذا كله 
تاثيرا سلبيا ولو مؤقتا على حجم حزبئا ٠‏ لقد وفعنا ثينا قالياً ٠‏ ولكلنا فى 
كل مرة أمكئنا استعادة قوتنا نا بواسطة كوادرنا من الممسال والمثقفين 
الماركسسيين ‏ اللينيئيين ومن خلال الأممية البروليتارية ٠‏ 1 


ولقد لعب حزبنا ‏ فى كثير من الاوقات الحرجة فى حياة بلادثا د دورا 


لها 


حاسما لمصلحة تقدم الطبقة العاملة والجماهير المقهورة . ونحن نخورون 
بتاريخنا فى الصراع الطبقى ٠‏ 


وقد نجح حربنا فى تقديم أفضل زعيمين فى تاريخه سكرتيره العام جاس 
هال ورئيسه هترى ونسستةون وهما من الزعماء الأفذاذ فى -حركة الطبقة 
العاملة العالمية . 


وقد تعلمئا ‏ ضمن أشياء اخرى أن مصادر الانتهازية يمكن أن تتباين ٠‏ 
ففى حالة لفسيئئون تمثلت الانتهازية فى المبالفة فى تقدير قوة الامبربالية » 
وتقليل قوة الطبقة الماملة » وتغليب الجزء على الكل . 


اما فى حالة براودر تمثلت الانتهازية في فقدان الثقة فىالطبقة العاملة 
والدعوة الى نقل نظرية التقارب والالتقاء فيما تعلق بالعلاقة بينالولاياث 
التحدة والاتحاد السوفييتى الى ميدان الصراع الطبقى داخل البلاد ‏ 
وبكلمات اخرى الدعوة الى الى السلام الطبقى » وهو الامر الذى يعئى الخروج 
عن مبادىء الماركسية - الليئينية فيما يتعلق بالقضية القومية ونبك النضاق 


ضد العنصرية , 


واليوم » والعملية الثورية العالمية فى صعود والامبريالية ف ىاتحدارمرتبطك 
بالازمة العامة للراسمالية » فان الضفوط الانتهازية على الاحزاب الشيوعية 
: والعمالية لم تقل بل اردادت . ويمكن للبعض فى بلادنا ان يقولانهدا الرأى 
.بتعارض مع الفرضية القائلة بأنه حيث أن الامسر يالية قد فقدتامبراطورياتها 
الااستعمار بي والمرايا البى كانت" تحققها من ورائها » فان الأساس الذى ترتكز 
عليه الانتهازية قد الكمش أو اختفى . 


ولكننا نحن الشيوعيين فى الولايات المتحدة نقول : ان هذه الدعصوة 
تتجاهل وجود الاستعبار الجديد وان الامبريالية مازالت تحتفظ بمصادر 
عديدة ب وان كانت قد قلت © وأن الاحتكارات ما زالت تحقق ارباحا زائدة 
لم بحدث أن حققتها من قبل . وفى نفس الوقت ؛ فان الافكار واللفساهيم 
يمكن أن 'تتحول الى قوة مادية , ونغوذ الانتهازية ‏ يحيط ينا من كل ناحية 
حيث أن الانتهازية هى الجوهر الحقيقى للامبربالية ؛ وهى بمثابة الجرثومة 
التي تعدى كل من بدخل فى صلة واحتكاك بها , وكلما حلت الهزيمة, 
بالجراثيم القديمة فانها تظهر من جديد فى اشكال جديدة ٠‏ 


ونحن فى دعابتئا لا نكل عن توضيح أن الضعف الذى أصسساب دعائم 
الامبريالية بمكن أن يمرى البعض بالتخلى عن اليقظخضة » والاعتقاد بأن ' 
الامبربالية قد وصلت الى حالة من الضعف تجعلها عاجرة عن المقاومة » 
وأنها قد اصبحت عاجزة عن شن اعتداءات بربربة ضد'الطبقة الماملة 


فهذ 


والجماهير اللمقهورة » أو اشعال نار حريق لا يبقى ولا يدر . كما يمكن ان 
يؤّدى هذا الى الافكار القائلة بأن النضنالات الجماهيرية لم تعد ضرورية وملحة 
كما كانت فى الماغى 3 


ومثل هذه الاستنتاجات يمكن أن تقود الى الرهم بان 0 زبة بمكي 
ان تتقيل بهدوه هريمتها فى اية ممركةانتخابية » وأن تقبل تبوا الطبقسسة 
العاملة وحلفائها للسلطة . وتقبل مثل هذه الفكرة يعنى تبثى المرء لمفهسسو 
الديمو قراطية باعتبارها فوق الطبقات وأن يضع 0 فى الامبرباليي)ً 
وتفيد هم بالقرار الديمى قراطى الذى نتخذه الاغلبية . ويعنىي هذا أيضا أن 
المستغلين قد غيروا طبيعتهم وكفوا عن أن يكونوا مستفلين ٠‏ ولكن" الامثلة 
فى بلدان عديدة توضح ولعشف هاا الوهم الذى لا علاقة له بالواقع ٠‏ 


.ولكن كما .يقرل جاس هال فان كل أنواع الانتهازية تنبنى على الاوهام ٠‏ 
وفى التحليل النهائى فان هذا الورهم الذي يقلل من مدى تصميم الامبريالية 
على القتال حت النهاية يعنى | أيضا المبالغة فى مدى استعدادها لتقبل وعدم 
الاستعداد من حانب الامبريالية بقدر أما اتعبر عن فقدان الثقة فى الطبقسة 
العاملة والجماهير المقهورة . 


ويستمد المبالغة فى تقدير قوة الامبربالية قؤة جديدة من الافكار التئ 
تقلل من شان الطبقة الماملة والافكار القسائلة بان الثورة العلمية ب 
التكنولوجية تغطى الامبريالية اوراقا: رابحة جديدة . فى حين ا نالطبقة العاملة 
:قف |3 وضع متخلف ازاء استخدامات التكنو لوجيا والعلوم وفن الحكم . 
وبرى هذا الاتجاه .شيما واحدا أو يرى'اساسا نقساط الضعف 5 
الأشتراكية القائمة ويرى فقعل تخلف الطبقة العاملة , 


ولقد كان دائما هدف الطبقة الحاكمة فى الولايات المتنحدة منع 
العاملة من الثقة فى قوتها او قدرتها و را 0ي لوساتت و 
القومية لتحطيم الثقة فى الطبقة العاملة التى تتولى السلطة و مسو 
معها باختراع الخرافات عن « التخلف القوميى “ وعد ابيا 
التكنيكية » للعمال فى هذا البلد الاشتراكى أو ذاك ٠‏ كما تعمل باستمرار 
وبصورة دائمة على حجب الطبقة العاملة فى البلدان الراءمالية والجماهير 
, البلدان المستقلة حديثا 5 الإفلاع على منجرات الطبقة الماملة 
شتراكية ٠‏ وشعوب البلدان الاش 'شيئراكية ٠‏ وفى نفس الوقت يستخدم الطبقة 
الحاكحة الامريكبة سيلا لا بنقطع من الحملات الدمائية التى تهدف الى اقناع 
الطبقة العاملة الامربكية بأنها غير مؤهلة لتولى شئون الحكم ٠.‏ 0 
الصدد الى « اخطاء » و « نقاط الضعف » فى البلدان الاشتراكية ؛ 
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ولا تتووع ابفنا عن التهوين بشبتي الوسائل م من البرات الهائلة لهسسلا» 
البلدان .. 


بع فأن الهدف من هادا كله هو وقف لمو الوعي الطبقى | وَالثة 3 
17 والامتزاز الطبقى » والأممية البروليتارية ٠.‏ وعتسسارها يستسام 
الشيوعيون هاده الضغوط ‏ بعتير الموقف الدفامى والتبريرى 0 مواجهة 
حملات العاذاة للسسو فييكت اولي علامات التسليم الالتهازى لهدذه الضف 
فان هذا بد 0 


لبر واي 7 امية 1 الغاء 7ج دور الطبقة العاملة وثقسة العهبسال فى 
الطبقة العاملة العامية م 
0 توضح خبرتنا:» فان أحد مصادر الاتجاهات الانتهازية الحسديثة 
من الضقوط الشبوفيئية ب القبسومية التى يمارسها حلفام ومنافسو. 
ربا الأمربكية وذلك فى مبحبسباولة تحسين مر اكرهم وجه. زحف 
الاميربالية الامريكية , ويتحر هلما الإنيجاه الى تقليل آ نفى راع |الطبقة 
العامة ضد امبزيالية بلدها , 


وهناك | الوجه المقابل لهذا الأتجاه هو الميل الى2 الرصول لإتغاقات») 
الامبريالية الامريكية بتقديم 'تبازلاتب ا فيمسا يتعلق ال 
السبوفييت ؛ بامل أن د هدا الى الجد لاقصى درجة أو الغاء خطر التدخل 
من جانل هاره الامير يالية الكش فراوة » ولا بو جد مند هما الاتيجاه أدنى 
ثقة أو هر ببدى ثقة فِميلة في قدرة الطبقة العاملة الامربكية على التصبدى 
دايع اميا الا مرركية ؛ ناهيك من العدام الثقة فى الطبقة العمسسباملة 
الالية وى مقدمتها البلدان اراي : 
وف هذا الصدد » يتم تجا ل العواحل بين 

دوبا حاسما فى تعبئة التضامن ل اا ا الامر الليادي 

الشمب الفيتئامي الشبجاع 7 ا علي الامبربالبة الأمربكية ... 


وقد عمدت الانتهازية الى تشنوبه وصرف وسلب امحتوى الطبلىالمنهوم 
. 5 


الليثينى القائل بأن النضال الناجح من اجل الاشتراكية يستلزم النشسال 
را ام ا لاب لو قراطية ٠‏ ونى هذا الصسيدد تجاهلت 

جاعلا نه تحدير لين الئل اذا سال ترد السخرية من 

0 توم فانه ين الواضح انه لا يمكن'الحددث عن « الديموقراطيسة 

الخالصة » طانا ان هناك طبقات مختلفة ما زائت قائمة » ولا يمكئنا الحديث 
فقط الا عن الديموقراطية الطبقية » ( المؤلفات الكاملة ‏ المطد م1 س ص 


٠ 201 


وهنئاك البعض من هؤلاء الدين لم يتورعوآ عن تزييف التاريخ والقبول 
بان لينين والليئيئية يقغان مو قف المعارض للديمو قراطية ! , وهم يصورون 
مسألة وجود حزب واحد فئ الاتحاد السسوفييتى كما لو أنه قرار تعسفى 
أصدرته الليئينية وليسن نتاجا منطقيا للتطورات والتجارب التى جعلت 
الجماهير تولى ظهورها لجميع الاحزراب باستثناء اليلاشفة ٠‏ وهم يلسبون 
كذبا للينينية القول بأن هناك طريقا واحدا » طريق :العنف » للوصسول الى 
الاشتراكية متجساهلين أن ثيئين كان يرى امكانية وجود طريق سلمى في 
وقت معين فى الفترة مابين فبراير ويوليو » وأيضا فى اواخر يوليو واوائلّ 
سيتمبر 1١91!‏ » وأن البلاشفة قد عملوا كل ما فى وسعهم لتحقيق هذه 
الامكانية , ولم تتحقق هذهالامكانية للخطأ الذىاقتر فهالانتيار يؤنمن المناشفة 
والاشتراكبين الثوريين الذين رفضوا التعاون مع البلاشفة. ٠‏ ,و بالاضافة .الى 
هذا » فكلنا يعرف أن هبة اكتوبر فى بتروجراد قد خلته عمليا من ارانة 
الدماء وذلك للتابيد الذى تمتع به البلاشيفة من جانب الجياهي + 78 
يحدث العنف واراقة الدماء الآ نتيجة للحرب الأهلية التى أشعلت اوارهاً 
آلقوى المعادية لاثورة ؛ والتدخل من جائب ٠‏ الدول أل رأسمالية ضد الإتحاد 


السو فييتي ٠‏ 


وكما راينا اكثر من مرة ان الانتهازية تطابقالطبقة العاما قبالامة والامسة 
بالديمو قراطية لدرجة اعتبارهما شيبًا واحدا » وبصورة تلغى وجود الصراع 
الطبقى ٠‏ وطالما بحدث هذا فان فراغا ينشا » ولايمكن ملؤه الا بالديمو قراطية 
البورجوازية والشوفيئية القومية . ويؤدى انكار وجلود 'الصراع الطبقى 
بالحديث المجرد عن الوطن والديمو قراطية كاشياء « فوق الطيقاة » الى 
الاستسلام للراسمالية وهدم: البساس بنظامها الاجتمافى والسياسى 
والاقتصادي ١ ٠‏ 


وتهدف حملة كارئر « من أجل حقوق الانسان 6 ضمن ما تهدب الى 
الغام المجتوى الطبقى لحقوق .الانسان واحلال القيم الاخلاقية البورجوازية 
محل القيم البروليتارية فى الصراع الطبقى العالمى . ومئدما يتخلى المره 
عن المفاهيم وامقابيس الماركسية ‏ اللينينية فى التحليل يصبح من السهل 
وقوعه فىشرك هذا الطعم المفرئ ٠‏ 


5 


وقد كانت احدى هوايات براودر المحببة تقديم صناعات جديدة لافكار 
جوته مثل القول بان النظرية شىء رمادى ( شاحب ) اللون بينما التجربة 
والتطبيق شىء أخضر اللون ٠‏ وبراؤودر سوء استخدامه لهذا الانحراف عن 
النص يبرر خروجه عن النظرية الثورية للماركسية الليئينئية ٠‏ 


وكل اشكال الاننهازية قديما أو حديثا لابد لها أن تصل آجلا او ماجلا الى 


تقفطة_المراجعة والرفض للهاركسية ب اللينينية وتبدا هذه العملية فى اغلب 
الأحبان باحتقار النظرية اللبنينية وتشويهها واحتقار دور الطبقة المباملة 
عموما ودور العمال الصناجيين عصستوصا » وهو الامر الذى دلت عليه 
تجربتنا_ ٠‏ بتنا ٠‏ 


ومما سبق يظهر امامنا ان التطورات الحديثة تدفع الىالسطعباساليت 
جديدة تصر بها الانتهازية والمراجعة عن نفسها ٠‏ ولكننا. نعتقفد أن لكل 
اشكال الاننهازية سمات مشتركة تجمع بيئها ألا وهى : ا 

الاقلال من قوة » بل وفتدانالثقة' فى الطبقة الماملة سسسواء في خارج 

ا ب ب ب م يل ب بإب ب دخ 
السلطة أو فى السلطك . 


- رفض الماركسية ب الليئيئية ( تحت دعوى رفض الليئيئية « فقط 0 ) 
ومبادثها الجوهربة المتعلقة بالاممية البردوثيتارية , والدور الفيادى للضقة 
العاملة بما فيه دكتاتورية البروليتاريا » واهمية الحزب الطليعي ام عل 


مبادىء الديموقراطية ااركزية ٠‏ 

< - المبالفة فى تقدير قوة الامبربالية او 
: دون اضراع نشرس وعلييا + 

ويعلمنا التاريخ ان النضال ضد الانتهسازية. والتصفوبة يصبح اكثر ويس 
اقل ميددة بع التراب الامبريالية من نهايتها ٠‏ 


الثقة في استعدادها لتغبل هزيمتها 


حطوربين: 


السكر تي الأول للحزب الشيوىى اليوتاق ٠‏ 


السكريجينر الأول للحزب الشيوعى ف كولومبيا 


على أساس اعتبار التجربة الثورية كجزء من ممارسة الانسان 
الاجتماعية يناقش زعيما حزبين شيوعيين : 
المعلاقة بين التاريخ والتعاصي ٠‏ 


أهحية واسالميب الاسنفادة من التجربة التى تراكمت لدى الاحزاب 


٠ الشيوعية‎ 


سب امكانية وضرورة الدراسة والتعميم بشكل جماعى ٠‏ 
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ع هل يعلمنا التاريخ ثيئا ما ؟ 


فلوراكيس : من الواضح ان هئاك نقاطا كثيرة تتعلق بمناقشة الاسستفادة 
التى يمكن الخروج بها من التجربة الثورية ٠‏ فالظروف الجديدة » واللواصر 
الجديدة للحياة الاجتماعية التى يتوجب علينا معالجتها تتطلب تحليلاً 
وتفييها خلاقا . ويتوجب علينا ان نرنكز على العلم فىصنع القرارات 
السياسية ٠‏ ان عملية التعسرف على الجسديد وص سسيائة المرء وفقسا 
كدلك تفترض بالطبع دراسة (( للقديم » هن دروس التاريخ٠ومن‏ ثم قلا بد 
لنا من آن نشارك فى الحكم مدى او درجة قبول التجربة التى جمعتها الحركة 
الثورية فى المآفى ٠‏ : : 


الحقيقة » بينما يريد البعض الآخر أن يطمسها . ولذلك فمن المهم بالنسبة 
للشيوعيين » فى رأبى » أن يعلئوا موقفهم من هله المسألة اذ انها تؤثر على 
الظروف المعاصرة » وان -يستخلصوا النتائج المتعلقة بالممارسة الفورية . 


فيرا : بالطبع » لقد واجهنا جميعا بالطبع هذه الممسسالة قيل اليوم . 
والمسألة الاساسية للعلاقة بين التاريخ والتعاصر » وامكانية الحسكم على 
الحاضر باكتشاف سمات منتظمة فى التطور الاجتمامى من خلال دراسة 
للمامى واتخاذ قرارات تؤثر على المستقبل » قد طرحها الفلاسفة عبر 
العصور . بيد أن عيقرية كارل ماركس هى التى وضعت دراسسستها على 
آساس علمى سليم وجعلت حلها قوة خلاقة حقبة .واكثر الأمثلة التى 
لا تقبل الجدل وضوحا هو البرهان على حتمية ميلاد النظام الاجتمسامي 
الجبديد للاشتراكية » والمرتكز على دراسة ماركس التفصيلية للتبساريخ 
الرأسمالى فى ايامه » واتجاهات تطوره . 


ورثم ذلك » ففى كل حقبة ؛ فى كل وضع ناريخى محسدد نتشكل ظروف 
أخاصة معينة تظهر أحيانا وكانها تنفى فكرة فائدة التجربة الماضية ذاتها . 
وكما نعرف » هناك رأاى شائع بدرجة كافية يقول بأنه فى المالم المعقد الذى 
بتطور بشكل ديناميكى © أو 6 كما قال هيجل «فىفوضى الأحداثالعالمية» 
يكون «المبدا» © او « تذكر ظروف ممائلة » غير ذئ فائدة فالماضىليسله 
وزن بالقارنة بالضرورة الحيوية للحاضر . ومهما كانت تلك التنقطة موضع 
جدل »© يستطيع المرء أن بدرك ذرة الحقيقة التى تحويها »؛ وى رأبى » فان 
الومى بالجذليات الموضوعية لهذا الوضع تدقع المرء الى الا يترقض 
الوسائل الموجودة للمعرفة ( التى تتضمن القوانين الكتشفة التطسور 


ءا 


الاجتماعى ) » وانما أن يقوم بتحليل أعمق للوضعالغملى وصلته بالماضى . 


وعندما أشار الجلز الى قدرة ماركس الفائقة على تحليل الظواهر 
المعاصرة » اكف ان مثل هذه القدرة كانت ترتكز علىشرطين لازمين : أولا» 
معر فته الفائقة بالتاريخ « ولذلك لم تفاجئه الاحداث أبدا » »© وثانيا » تفسير 
نظرى صالب للواقع . ومن المحتمل أن نجد فى ذلك الحل للمسألة التى 
نناقضشها ٠‏ 


فلوراكيس : واستنتاجات حول اهمية التجربة الثورية ترتكز كذلك على 
خبرتنا الخاصة ٠‏ وبمقدورى أن أعطيكم مثالا محددا ٠‏ 


لقد قطعت الأمبريالية والأوليجاركية المالية اليونانية » منذ نهسسساية 
الحرب ؛ ثلاث مرات »© نطور العملية الثورية في بلادنا . ولسوء الحفل » فقد 
سهل لهم ذلك بعض الاخطاء الخطيرة التى وقع فيها زعماء الحركة الشعبية. 
أولا » واجهنا تدخل الامبرياليين البريطانيين عام 1566 »© ثم تدخل 
الامبربالية الأمريكيةء الذى بدأه عام /19541 مذهب ترومان ومشروع 
مارشال . وهذا التدخل الذى ارتكز على تماون الرجمية اليونائية فى 
الداخل ؛ وكذلك الحرب الأهلية التى فرضها الامبرياليون على 5 
اليونان © نتج عنها هزبمة الحركة الشعبية ») وفرض السيطرة الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية للامبربالية على اليوثان . وبرزت اكثر القوى ظلاما 
الى مقدمة المسرح السيابى . ولكن ما الذى جعل ذلك ممكنا . 


مع نهاية 1115 » عندما اصبحت هزيمة النازية على يد قوى الحلفاء » 
وفوقٌ كل شوم الجيش السو فييتى ؛ مؤكدة تماما » كانت اليونان قد . 
طهرت تماما من القوآت النازية . لقد حارب جيك التحرير الوطنى اليوثاني 
ابلاس ) وجبهة التحرير الوطنى ( ايام ) ب وهى المنظمة الجماهيرية 
لحركة المقاومة التى انشئّت بئاء على مبادرة الحرب الشيوعى فى سيتمير 
كم ببطولة ضد الفاشية . وفى ذلك الوقت , فى عام 11116 »؛ كان عداد 
أعضاء ايام هرا مليون منهم ...ر..؟ شيوعى » وكان الملك والحكومة فى 
المنفى » بعدان هريا الىيمصر عند الدلاع الجرب» وكانتالبلاد يحكمهاالشعب 
بالفعل . وقد وضعت اسس حكم 'الشعب الديمو قراطى المجالسالشعبية) 
وعناصر الميليشيا الشعبية »والمحاكم المنتخية »فىعام 111417: ولكنماالذى 7 
حدث بعد ذلك ؟ ان ما تحدثنا عنه من قبل ل الشيوعيين اليونانيين والحركة 
الشعبية لقوا الهزيمة . وأود أن لؤكد أن هذه الهريمة لم تكن محتومة » 
رغم إن ا عع ذلك ارقت كان حك ١‏ كات محال لجنيا جرع 

مختلف ظافر ؛ اذا لم يرتكب عدد من الأخطاء الخطيرة 


ان « ايام » التى كانت تحظى بتابيد الغالبية المظمىللشعبوتملكجيشا 


1 


حيد التجهير سيطر على ثلاثة ارباع البلاد »؛ قد توصلت الى اتنفساق فى 
اللفاوضات مع الاحزاب البرجوازية والحكومة الموجودة بالمنفى على تشكيل, 
.حكومة وحده وطنية يكون لها فيها 10 /ز فقط من مقلباعد الحكومة) 
والمقاعد الأقل أهمية فيها . فقد أعطينا للسياسيين البرجوازيين مناصب 
رئيس الوإزراء ©» دوزير الدفاع © والداخلية »والخارجية >وكافةالمر اكثر 
الرئيسية الأخرى . بيد أن ذلك لم يكن. كل شىء ٠‏ فقد وافقئا ‏ وكان لايك 
أخطر النتائيج ب على السماح للقوات البريطانية » التى كانت تعتبر كحلفاء » 
على أن تتعسبكن فى اليوئان. ٠‏ وزعم انهم ساعدون فى التحرير . وكان ذلك 
فى وقت كات اليونان قد حررتها فيه بالفمل قوى التحرر الوطنى . 


فما الذى كان وراء تلك الاخطاء ؟ 


آولا : قهم أخاطىم مسالة الوحدة والنعاون معالقوى!السسياسيةالاخرى») 
ا أن خبرة الحركة. الثوربة قد أوضحت بجلاء أن 
التحالغات لم تكن غاية فى حد ذاتها » وانما ,وسيلة لتحقيق.هدف المرم ٠‏ 

فمن أجل أى شىء بقوم التحالف ؟ تلك هى المسألة الرئيسية . والتعساون 
مع الاحزاب البرجوازية كان من الواجب أن ببئى على أساس برنامج أمعن 
فيه التفكير ٠‏ كان ينبغى أن يعكس توازن القوى الحقيقى » الذى انجه الى 
ان يكون فى صالحنا ٠‏ 


ثانينا ٠‏ فشلت قيادة «ايام» فى الخروج بآبة استنتاجات من التحليل' 
الماركسى اللينينى لجوهر الامبريالية .. وتغاضت عن التجسرية التاريخية 
وأساءت تفسير السياسة الامبريالية حول السألة ١‏ اليونانية ٠.‏ لقد استدتج 
زعماء ايام بشكل خاطوم أن حقيقة مشاركة بريطانيا فى الائتلاف المصادىي 
لهتلر قد -مددت سلفا استعداد لندن: لتطوير مقرطة إلدولة والحياة الاجتماعية 
فى اليونان , وفى نهابة الأمر ء» كان البربطانيون اعضاء فى التحالف الاثتلافى , 
المعادى للفاشية وحلفاء للاتحاد السوفييتى . لقد حاربوا ضد الفاشية 
. وبدا ذلك كما لو كان ظاهرة جديدة بشكل جوهرى »© جديدة لدرجة 

حتى أن المفهوع القديم للطبيعة الامبريالية فى جوهرها لسياسة الحكومة 
البريطانية قد أختفى تماما . وخلط ما بين الشىء الرئيسى والانتقسالى 
والأشياء التى تو قفت على ألظروف الخاصة للنضال ضد هتلر ٠‏ 

وكما أوضنحت الاحداث التالية » فقد أنزل هذا الاتفاق ضررا لا نشي 
اصلاحه بالحركة الديمو قراطية فى بلادنا . قلي نام بذلك قحسب 
البرجوازية على استمادة السلطة ؛ وانما فتحنا كذلك الباب أمام فقسسدانٍ 
عين 'الجثرال سكوبي البريطانى قائدا عاما لكل القوات اليوئانية 3 .بما فى ذلك ٠‏ 


0200 


بلاس . وبعد ذلكءه ياسبوع نزلته القوات البريطانية الى اليونان» وشنت 
لرجعية: الداخلية التى تستند الى الحراب البريطانية ارهابا وانسسعا تطور 
الى حرب أهلية , 


كانت «أيام» قوية للغاية فى الحقيقة٠‏ ويمكن ان نؤكد بحق وهذ! مااكده 
حربنا فيما بعد فى قراراته ‏ انه فى مثل تلك الظروف كانت هناك امكانية 
للدفاع عن مصااح الجماهير . ولا يرجع ذلك فحسب الي. التفوق الواضع' 
لقواتنا » وائما لآن الارادة التى عبر عنها بوضوح لفالبية الشعب اليونانى 

فى الوضع الدولى حينذاك » كان فى مقدورها أن تحول دون مزيد من تدخل 
القوات ٠‏ البريطائية ؛.التى كانت القوة الهامة الوحيدة الملمسارضة لجيشس 
التحزير الوطنى . بيد أن هذا لم يحدث كذلك ٠‏ 


وفى الفترة التى ووجه فيها التحالف. اليسارئ « آيام والحسزرب 
الشيوعى « بشكل ملح بالاختيار بين أشكال النضال ضد هجوم الرجعية 
القومية والخارجية » لم نكن واعين تماما » كما قلت من قبل » بالمنظمات 
الرجعية لمخططات الامبريالية البريطانية.وتباطأنا فى اعادة تنظيم كل اعهال 
الحزب من اجل النضال المسلح . وقد اشار لينين الى انه فى مثل مذا 
الوضع ينبغى اما القول بأنه « لا يمكن الحديث عن ثورة حقة » »2 وى هذه 
الحالة ينبفى أن نقول ذلك بصراحة © حتى لا نضلل انفسنا أو الشعب » 
واما ينبفى القول « بأنئا نستطيع وينبغى أن نتحدث » عن القفلورة »2 وفى 
هذه الحالة يجب أن نضاءف عشرات المرات من جهود الحرب تتنظيم 
النضال المسلح . أو كما قال ليئين : « فى هذه الحالة » ينبغى أن ننظر: الى 
الحرب الاهلية على أنها أعلنت وتتقدم ٠‏ وينبغى على كل نشاطات الحزب أن 
تسترشد بالقامدة : « فى الحرب يجب أن نتصرف على اننافى حرب » 
( المؤلفات الكاملة » المجلد ١.‏ » ص ١55‏ ) . وكما نعرف ؛ فتلك هى الطريقة 
التى تصرف بها اليلاشفة فى روسيا والتصروا .ونحن؛من ناحيةاخرى» 
أضعنا الوقت ٠‏ وأعطينا الرجعية فرصة لاعادة تجميع قواها , وتحويل الميزان 
بالتدريج لصالحها وتنظيم الابادة الجسدية لأعضاء الحزب ومؤيديه ٠‏ 


واذا كان حربنا قد وضع فى اعتباره بحق تجربة الثورات الماضية » لكان 
قد استنتج حتمية المقاومة اليائسة من جانب الرجعية داخل البلاد ومساندة 
الامبريالية الدولية لها » ولاستطاع الحزب أن يضل الى قرار اكثر نضجا 
فى لحظة الاختبار » اذا ما كان قد درس » مثلا » كيف داقع شعب روسيا 
خلار, حجن ليله الاهلية عن مكاسب» ثورته ضدهمجحماتالمتدخلين» 5 فى ذلك 
البريطانيين » ولكان فى هذه الحالة قد توصل ايضا الى قرار صائب فيما 
يتعلق بالتحالف السنياسى . 


وفيما يتعلق بالاستنتاجات الرئيسية التى توصلنا اليها الآن فيما يتعلق 
لف 


ب الخاصة » اود أن أشدد على خطر الانتهازية فى بناء حزب ماركس 
٠‏ فبين 1461 >2 1978 قررت المجموعة الانتهازية التى سييطرت على 
0 الحزب الا تدرس حتى مسالة زيادة عضوية الحسزب الشيوعى 
البونانى , وخلق وبناء شبكة من منظمات ولجان الحزب ٠‏ وحلت منظمات 
الحزب الشيوعى اليونانى داخل البلاد وابلغ الشسيوعيون بأن ينضموا الى 
اثتلاف المنظمات اليسارية ( ايدا )») ٠‏ وكانت الفكرة تتلخص فى الهم سوف 
يترون ف الأتنلاف ويوجهونه نحو البرنامج السبياسى تنطقة العامكلة ٠‏ وفى 
فقد اصابت هذه السياسة الحزب باضرار بالغة .' فقد ادت الى 
ل البونانى لنفسه ., كما أضرت كذلك بائتلاف المنظمات 
البسارية «ايدا » الذى قدم فى حينه قدرا من الاعمال الطييةد كازبامكانه 
ان يقدم حتى اكثر من ذلك ٠‏ وبعد حل تنظيمات الحزب الشيوعى اليونانى» 
فقد الشيوعبون كل فرصة كمارسة اى تاثر ملنظم على ايدا » مثلما كانوا 
مور دا ٠‏ كما شكت كذلك المقاومة ضسد 


وبعد ان نخطى الحزب تلك العقبات اتخذ الخطوات لتقوية تنظيماته ٠‏ 


وهكذا تعلمنا ضرورة التعلم من التاريخ وتعلمناه بثمن باهظ ٠.‏ وحيث أن 
هيجل قب ذكر من قبل » اود ان استشهد كذلك بمسسا قاله انجئز فى هذا 
الموضوع ٠‏ لقد كتب بقول: ان التاريخ يمثل كل شىء بالنسبة لنا نحن 
الشيوضين » ونحن نتمسك بذلك اكثر من أى اتجاه فلسفى آخر (( واكثر 
+ماي مم 0 الذى استخدمها فى نهاية الامر ( كحالة يختبر عليهما 
نا المنطفية » ؟ 


:© كيف نستطيع أن نتعلم من التاريخ ؟ . 
0277 و17 لسكلا اده اا 


فيرا. : : يعلمنا التاريخ بالتاكيد أن نولي اهتماما لدروسه وآأن نقيمها . 
لكن مجرد ان نعترف بها نؤاجه مسأل اخرئة : كيف لمسستطيع ان 
نتعلم من التاريخ ؟ وينبفغى ان توافقوا على ان هذا امرعلى جانب كبيرمن 
التعقيد ٠.‏ 


والفلسفة الماركسية لا تلفق خطة هيتافيزيقية للثتعقلبور التاريخى ٠‏ 
والشيوعيون يعون جيدا تنوعه وتعقيداته , وكافة الصعوبات التى تنشسأاء, 
وبخاصة عندما يدرس المرء أى مواد معينة » سواء نتعلق يحقبة ماضية أو 
بالازمئة الحديثة ٠‏ وفى كلمات أخرى ٠‏ عندما يحاول تقديم تحليل علمى ٠‏ 

وأود أن أسوق اللمثال التالى » فى كولومبينا وفسيرها من لدان أمريكا 
اللاتينية , كما تعرفون , ظهرت علا المسرح مجموغات عديدة من ن الشسياب 
الثورى المتطرف ٠‏ وهذه المجموعات! تقف الى ع الارهاب , ٠,‏ والاعمال التى 


فنا 


يقرم يها ه أدراد أبطال » ء ويميلون الى التهرين من أعمال الجمأهير ٠‏ ونحن 
ترى أنهم يرتكبون نفس الاخطاء التى كان يرتكبها فى القرن التاسسع عقي 
أعضاء منظمة « ارادة الشعب » الثورية الروسية » وندرك أن تلك مرحلة 
سابقة من النضال ء وأن انثورات لا تتم بطريقة سرية ٠‏ ولكنهم , لم يتعلموا 
شيئا من تجربة الماضى » رغم أتهُم #حاولون تسجيل نفاط تاريخية ٠‏ وينتقدون 
الاخطاء التى (رتكبها حزينا ويتهمونه ه بأنه لم يصنع ثورة على الاطلاق » طوال 
فترة وجودء ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك قاتهم يتجاهلون تماما حقيقة أنه لا بد من 
وجود ظروف موضوعية مناسبة وكذلك العامل الداتى من أجسل تررة 
اشتراكية ظافرة ٠‏ 4 8 


والاعتراف بالصلة الجدلية بين الماضى والحاضر ٠‏ وبان التجربة التأريخية 
جزه متمم للممارسة الاجتماعية المعاصرة . لايكفى لضمان النجاح ٠‏ وانى لاميل 
للاعتقاد بأن الثوريين غالبا ما أخطأوا ننيجة عدم قدرتهم على الاسستقادة من , 
' التجربة التاريخية بدرجة أكير من انكارها أو عدم الثنة نيها ٠‏ 


فلوراكيس : انك تعنى أن هناك نوعا ما من المنهجيسة للإسمستفادة من 
النجرية ١ ٠٠‏ 


قييرا : نعم » بانطبع , فكثء من التساكل المنصئة بالموضوع درس بعئاية» 

وعلى سييل المثال 2 فقد بحث الماركسيون بدقة مسائة جدلبات القوالين 
العامة للثورة. ومظاهره المتسيرة فى البلدان المختلعة 6ومسالةالعاموائخاص 
فى السسياسة ٠‏ وقد أختبر الكثير فى الممارسة 2٠‏ فى عمليسسة تطبيق خبرة 
البلاشفة الروس فى الثورات الاشتراكية التالية ٠‏ بيد أن كل هده المسساءل 
وغيرها تكتسى جوائب جديدة اليوم ٠‏ ويرجع ذلك الى طبيعة التطبور العالمى 
وتأثيره عبل العمليات السياسية ٠‏ ونحن الشيوعيين » ونظربينا , والمثقفين 
الذين يكافحون فى صفوفنا ما زالت تواجهنا مهمة التوصل الى مجسسوعة 
متماسكة من المناهج .لتطبيق الخبرة التى تراكمت + 


وقد يتمكن المرء هن صياغة مبادى: معيئة 'نتصسل بالظروف العساصرة ٠‏ 
ولناخد ؛ على سبيل الكثال » مسالة الاخطاء ٠‏ فبمئاسسية الاحتفال بالذكرى 
الثلاثين لحزبنة ععام »؛ اعددنا ونثرنا دراسة خاصةتج:ة عنوان 
« ثلاثون عاما من نضال الحزب الشورعى الكولومبى ٠ ٠‏ وركز هذا اأكناب ثى 
الاساس تحليل اخطاء وهزائم الحرب فى السئوات السايقة ٠‏ وتسبدورا 
كبيرا فى زر بر حركة الطبقة العاملة فى بلادنا ٠‏ بك أن المجموعات المتطسرفة 
واليسارية تحاول الان أن تعيد نشره لغرصس وعديه عو إدانة الحسزب . 
ونحن لا نغشى اعلان أخطائنا » وعندما آتحدث عن هذه المسسسالة ‏ اتداكر 
اقصيدة أسبائية قديمة تقول : ا 
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آنت 'نفخر بوميض أسلحتك 
. لكن درغي قوى ٠.فما‏ السبب ؟ 
لانه كان فى المعركة , 

وعليه آثار ضربات فاسية 1. 


ومع ذلك فلا تزال المسالة تواجهنا بكل تمقيداتها. فمن ناحية»يشيغى 
على الحزب » عند تحليل خبرته » أن يدرس آخطاءه بمناية ٠‏ وبدون ذُلك 
لا يستطيع التقدم ٠‏ ومن ناحية أخرى » بحاول المدو الاستفادة من اعتراف 
الشيوعيين الصربح باخطائهم وبحولها ضدنا ٠‏ فكيف نحصل على أكبر قدر 
من الفائدة وأقل ضرر فى هذه الحالة ؟ ان الفسكرة القائلة بتغيير الامور فى 
صمت غر مقبولة لانها يمكن أن تؤدى الى تكرار الأخطاء . وهكذا فمن 
المحتمل أنه لا يوجد سوى بديل واحد : سبر غور اخطاء المرء واستخلاص 
استنتاجات ممحصة وكاملة بحيث لا بترك شىء للعدو ليقوله ٠‏ وما أعئيسه 


ذلك ليس يسا فى الممارسة » فانه ما نهدف الى القيام به ٠‏ سلكئنا لا نريد 
أن ندد طاقتنا على تخريم انفسسم_ا ولا ننوى أن ندع الآخرين يكدسون 
الانهامات ضدنا . اننا تعطى للجماهير اجوبة واضيحة عن الاسئلة : ماذ! 
ارتكبنا من خطا فى ال ماضى ؟ وما الذى ننوى آن نفمله فى المستقبل ؟ ٠‏ 


فلوراكيس : نعم » ان لديكم موقفا طيبا فتحليل الماضى لا ينبغى أن يكون 
أحاذي الجانب 7 الاطلاق . والصلة بين النتائج الطلبية والايجسابية فى 
البحث حقيتة معترف بها ٠‏ وغالبا ما يصدق نفس إلشىء على تاريخ صراع 
الطبقات . 


.فيرا : ان الثوديين المتطرفين الذين ينقدون حزبئا لا ياخذون فى اعتبارهم 
حفيقة ان الشيوعيين قد تربوا على اساس الخبرة السابية والابجابية. 
وهذا هو أحد اسباب نجاحنا » مثبلا » قى: الانتخابات العامة عام /53ك1:. 
أن التجربة » في محلها » قد سلحتنا بمعرفة لقوائين التاريخ وبالتغاؤل . 
وبعد نشر الكتاب السالف الذكر لم تنكرر تفسن الاخطساءم 0 وبربط ذلك 
بدرجة كبيرة بحقيقة اننا ادركنا مصدرها الأصلى » وأننا توقفنا من السير 
فى ذيل البرجوازية الليبرالية . 

فاورائيس : ببد أن ذلك » على ما اعتقد , ليس سوى جانب واحد من 
مسألة المنهج ٠‏ والمثال الذى اعطيته ؛ كمثالكم وكالدروس الأخرى المستمة 

من التاريخ .» تعلمنا أنه عند رسم سياسة الحزب لا يكفى الاعتماد كلية على 


ا 


التجربة القومية الخاصة للمرء » وعلى المعرفة بالتطور التأريخى ليلد المرء 
فحسب شنا لا يكشي أن يعرف الم قحسي الوضيع الجاري فى نبلده 6 .رم 
أن ذلك أهم شيء . ١‏ 


وكما أشار عديد من الباحثين » فان السمة الخاصة بالو ضع الحاضر- 
هى أن صلات عالمية تتشكل بين الاقتصاديات © والثقافات والشوب أما 7 
أعيننا . وفى الوضع الحالى للمنافسة بين النظامين الاجتماعيين والتقدم 
العلمى دو الهائل نرى عملية تفامل وصالة عميقة متبادلة بين 
الظواهر الاجتماعية لم يسبق لها مثيل فى نطاقها وطابعها . ولذلك فليسل 
بكاف أن نعرف فقط اتجاهات التطور فى بلد المرء . ويثبفى على المرء أن 
بعر فب الحالة القائمة للعملية الثورية المتكاملة وظروفها » ويكون فى مقدوره 
فى هذا الوضع ان يتنبا بالنتائج اللمكنة لقراراته دون أن نوكل ذلك الى 
البرجوازية » وهو ما فعلته ‏ فى الحقيقة » قيادة حزبنا فى نهاية الحرب , 
والتجربة الوطنية وحدها سند فقير فى هذا الخصوص ‏ 


وأود أن اؤكد على انه مهما حاول الايديولوجيون البرجوازيونانيشوهوا 
تاريخ البلدان الاشتراكية © رافعين النواقص والصعوبات على هذا الطريق 
الى مستوى الحتمية والقانون العام تقريبا » فان تحربة هذه البلدان 
وبخاصة تجربة الاتحاد السسوفييتى ننبفى الا بقلل من قيمتها بالنسبة 
للشيوعيين: » انها تساعدنا على التفكير الأعمق وبشعور أكبر بالمسكولية » 
وعلى حل المشاكل المعقدة بصورة خلاقة . ونحن ندرس هله التجربة 
لا لنقلد نماذج الماضى » وانما لنكتسب فهما للحاضر وحرية ومسائدة أكبر 
للمستقبل ٠‏ ونحن نحاول كذلك أن نستفيد بسكل خلاق من تجربة الاحزاب 
الشقيقة التى. تعمل فى البلدان الراسمالية , 


والصلة الداخلية للجوانب المختلفة ولحتوى الكل » ونعلى بذلك عملية 
الانتقال الثورى من الراسمالية الى الاشتراكية )يمكن فىرابى» فيبها 
اليوم فحسب من خلال فهم الوحدة الداخلية لهذا الكل . ويبدو لى أن احد 
الجوانب المنهجية الاساسية للاستفادة من التجسربة هو أن نزى العملية 
الثورية للتطور العالمى » وأن نأخذ فى الاعشار فى ضوء التجربة كلا من 
اتجاهات تطورها على نطاق العالم ومظاهر هذه الاتجاهات دآخل بلد المرء . 


فيا ؛ حيث أثنا غامرنا لصياغة بعض المبسادىء النهجية للاستفادة من 
التجربة الثورية للشيوغيين فى بلداننا » اود أن ألفت الانتباه الى مبدا آخر 
مئها » مبدأ له تأثيرة على جدليات القديم والجديد فى النضال الثورى . 


ونحن نعرف أن قوانين الثورة لا ( توضع » بشكل تعسفى » لكل وضع 
جديد ظروفه الخاصة 1 انها ٠‏ اذا أردنا القول 2« نتاج » لاتجساهات 


١ 


متنافسة ( تقليدية وجديدة ) » وللتفاعل » والتصادى بين كافة القسسسوى 
التى تسهم فى الحركة التاريخية » انها نتيجة للتفاعل والترابط بين الظواهر 
والعمليات الاجتماعية المختلفة ٠‏ وهى تعبر عن الاتحساه السأئد فى فترة 
انتقالية » الذى بتحدد طابعه الفريد فى أوقات مختلفة واماكن مختلفة وفقا 
للمختوىالخاص الغنى للحياة الاجتماعية »وفمل «قوانين تطورالاقتصاده 
والحياة الثقافية والسيكلولوجيا الانسانية ».وكل ذلك يتجهالىاضعاف 
أو حتنى القضاء على امكانية تدميز (( ( القديم » من ( الجديد » »وبالتالى 
يجعل من الآصعب ادراك ها اذا كان من الممسكن , والى أى حد » تطبيق 
الأستنتاجات المستخلصة من التجربة السابقة ٠‏ 


وساسرد مثالا آخر من كولومبيا . أئنا نلاحظ الآن توافقسا تاريخيا 
غريبا » ليس ضارا من وجهة تظر الصراع الطبقى . فقد كان فى كولومبيا 
نظام الحربين لاكثر من قرن . وظهر حزبان قويان للبرجوازية وكبسييار 
الملاك » هما اللبراليون والمحافظون »© بعد تحرر البلآت مباشرة من آل 
الاسبانى في النصف الأول منالقرن التآسم عشر. ومئدذ البداية اتخل 
المحافظون موقفا رجعيا » معبرين عن مصالح كبار الللاك ومستندين على 
تأبيد الفطاعات العليا للكئيسة الكاتوليكية 5 وتمثل برثامجهم فى القسرن 
التاسع عشر فى المحافظة على المؤسسات السياسية والاجتماعيةللازمنة 
الاستعمارية الاسبانية سليمة فى ظروف الجمهورنة . وظهر الح زب 
الليبرالى كحزب البرجوازية الكولومبية 6 التى اعتنقت آراء ديمو قراطية 
تقدمية . وقد.دافع الحرب بنشاط عن الغاء عبودية السكان السود وكانت 
حملته ناجحة ١‏ وكان التنافس الحاد بين الحزبين خلال القرن التاسع عشر 
مسثولا هنالحروب الأهلية المستمرة والانقلابات . 


. وقد نأسس حزبئا عام .197 © خلال فترة صعود الصراع الطبقى »عندما 
كان المحافظون فى السلطة وكان تعاطف الكثيرين بالطبع الى جانب 
اللنبراليين » الذين سرعان ما حلوا محل المحافظين فى الحكم . وقسامت 
حكومة الفونسو لوبيز الليبرالية » المتعطشة للتابيد الشعبى » بتطبي قتشريع 
تقدمى حديد للعمل » وافاد قانون الاصبلاح الزراعى ؛ الذى صدر عام, 
الفلاحين لدرجة ما . وكان ذلك عندما ستطاع الحزب الشيوعى آن 
يخرج من السرية » ورغم ان الحكومة كانت حكومة برجوازية » فقد كانت 
معادية للفاشية » ومن ثم تقدمية فى وقتها , وكانت المساندة الثى قدمهما 
لهأ الشيوعيون فى تلك الفترة صائبة ٠‏ 

ولكن. ينبغى الا ننسى ان سياسيى الطبقات الحاكمة عنلم! سسوون 
حساباتهم ويحاربون من أجل السلطة © فقد بوُثر ذلك على الجماهير العاملة 
وحزبها . وهذا ما حدث فى فترة ما بعد الحرب فى بلادنا ٠.‏ فلقد أدت 
العداوات بين الاحراب التقليدية الى اضرام نار فترة من العنف والى قيام 
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الحرب الاهلية التى كلفت شعب شعب كولومبيا حياة ...ر..١‏ شخص . وكان 
ذلك - هو ما اجبرنا الى تأمل تجربة نضالنا بروية »والىبدابةالشك فى 
الديماجوجية الاصلاحية ,للبرجوازية الليبرالية . 


1 واليوم جد مضوا من الحرث. الليبرالى من جديد رئيسسا لكولومبيا ٠‏ 
والاكثر من ذلك غ آنه ُ الرئيس المسابق لوبيز الذى سبق أن ذكرته 
واسمه أيضا الفونسو لوبيز ميشيلسن . واذا ما تذكرئا المافى القسربب 

ونتائجه © فقد اتخذنا موقفا انتقاديا له » رغم أنه كان فى المعارضة وقتا ما 
وابده الحرب الشيوعى فى النضال ضد ما يسمى « بنظام المساواة » )١(‏ بيد 
أن السسنيور لوبيز آثر السلام مع طبقته مد ذلك الوقك ووقف تماما الى 
جانبها وليس الى جانب الجماهيم . 


وهادا التغيير فى موقف الحزب الشتسيوعى لم -يفهمه بعض رفاقنا ٠‏ 
واعتقدوا اننا نتخذ خطا خطرا بانتقاد حكومة لوبيز صراحة . وقد بمنى مثل 
هذا الانتفاد أن الحكومة سيطاح بها ليعود الممسسكريون من جديد الى 
السلطة . غير ان الحزب الشيوعى لم بضع هدفا له الاطاحة بالحكومة 
القائمة . انه بريد فقط أن بمنع دبماحوجية لوبيز الاصلاحية من 
الاضرار بالطبقة الماملة .اما فيما' يتعلق بامكانية حدوثانقلاب» فاننا 
نفضح بحرم آية افكار أو أعمال فى هذا الاتجاه . 


وهكذا أود ان اؤكد أن مساندة الليبراليين ولوبيز الابن قد تعنى اليوم 
شيئا مختلفا تمامأ عن مساندة الليبراليين فى أيام لوبيز الاب » ورغم التماثئل 
الظاهرى: فإان الوضع يختلف جوهريا » غير أن بعض الناس بخدمهم هذا 
التمائل الظاهرئ ٠‏ 


فلوراكيس : هلا تعنى أن هناك على الدوام خطر المطسابقة بين و ضسع 
جديد ووضع قديم » والعجر عن فهم ما يحمله من جديد ؟ بيد أنه لابد من 
تجدب كلا التطر فين ٠‏ فمن ناحية , » لا يجب ان يتعامى المرء عن الفنسرص 
الثوربة الجديدة.التى يقدمها الحاضر ويفكر نقط ىق الصيغ الحجسابدة 
للتجربة المأضية. ٠‏ ومن ناحية أخرى » ينفى الا ينخسدع المرء بالصور 


)١(‏ اعلن « فظام المساواة » عا مقر » بعد الاطاحة ' بالدكتا العسكرية 
روجا بينيللا ٠‏ ووفقا لمعاهدة ع بين الحزبين التقليديين 0 0 الرئيس 
حتى 1974 بالتبادل بين اللبراليين والمحافظين » بفض النظر عن نتيجة الانتخايات * 
وهذا 0 « بالديمقراطية التمثيلية » * 3 الحقيقة » 
ضمن 8 ازية الكبيرة وكبار الملاك ٠‏ 

ن وقاد الحركة المعادية” لهذا 1ت الكبيرة وكبار لوبيز 
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المفرية التى تولدها ديئامية الحياة المعاصرة » ويبالغ فى تقدير ما هو جديد 
فى الظواهر ويطرح جانبا الأسلحة المختبرة جيدا للمافى . ومن الهم أن 
نكون قادرين غلى التمييز بين ماهو مناسب وما هو فير مناسب فى خبرتنا ٠‏ 
وكما أوضح التاريخ » فان العجز عن ملاحظة هذا الجانب فى الاستفادة من 
التجربة يمكن أن يؤدى كذلك الى أخطاء ٠‏ ويتجه بالمرء الى فصل السياسة 
عن الحياة الواقعية ١ ٠‏ 


واليكم نقطة اخرى + ان نكرار أخطاء الماضى » غالبا ما ترجع فى نظرى 
الى الفشل فى دؤية الاشياء فى مجموعها ٠‏ فالذين لم تصسلهم مات أو 
وصلتهم 0 خاطئة الا الراسمالية بخاص الجيل اشاب 
غالبا مأنكون لديهم فكرة مشوشة عن الماضى نتيجة لعرض الاحداث 'بصورة 
محرفة فى الضحافة البرجوازية «وكما نمرف فازوعى الجماهي الذى 
تشكل بهذه الطريقة غالبا مايقدم تربة مواتية لمختلك<الافكار الرجعينة ٠‏ 
والفاشيون الجدد » وكل الذين يحاولون الآن تفسديس ( النظام » الذى 
توصبسلت اليه الفاشية فى الوقث الذى يتجاهلون فيه اساليبها 3 برية » 
يعملون عن قصد من اجل خلى واستغلال هذا اللوع من المناخ العقلى ٠‏ 


لكن اذا ما اتخذ المره رايا شاملا موضوعيا من الماضىنجدانهناك خطرا 
اقل لتضليله او للعجز عن الثقة بالحقائق ٠‏ 


الاهتمام المسثرك بالتراث المشترله 


فيمرا : اود ان اعود.الى فكرتى عن الصلات المتبادلة . .فالعالم الحدنث 
يمكن مقارنته ببحيرة . والقاء حجر واحد فى الماء قد يسبب تموجات فى كل 
السطح . واية خطوة من جائب الشيوعيين فى بلد ما قد بكون.لمسا 
اصداء اليوم على نطاق دولى . وكل ذلك يلقى مسسئولية خاصة على 
الشيوعيين لقراراتهم » ولكى يجعلهم متوازئين ماما ٠»‏ ومعرفة كل ثروة , 
وكل قيمة التجربة الثؤرية.لبلدان عديدة بعطى إلكل حزب امكانية أكبر . 
ويؤدى ذلك بالطبع الى الاستنتاج بأن تعميم التجربة التاريخية مسكولية 
يجب أن بشارك فيها الشيوعيون ٠‏ 1 


فلوراكيس ! هذه نقطة لها صلة بالموضوع بالتاكيد . فكل حرب يأخل 
على عائقه مسثولية كاملة عن مستقبل شعيه ؛ وعن مصير المملية الثورية 
بلده . وكل حزب يتبع نسياسة مستقلة ..ولذلك فمن الهم بشكل خاص 
أيجاد أشكال تتفق مع المستوى الحاضر لتطور الحسركة الشيوعية لتعميم 
خبرة مختلف الاحزاب التى تعمل فى الظروف الخاصة لبلدانها . وأمتقبد 
انه كنعيجة لحوارنا ينبفى أن نشير الى الضاجة الى البحث عن طريق 


1 


للتعميم من المتجربة الثورية “تناسب الظروف الحاضزة 6 ونأخل' فى' اعتبارثا 
بدرجة 7 احتياجات كل حزب وبدرجة أكبر مصالح الحركة الشورية 
العالمية . وكما أشار مؤتمر برلين للاحراب الشيوعية والعمالية بحق © فان 
التجربة العملية هى المقياس الوحيد لصحة أو خط أبة فرضية . ولكن ذلك 
3 اسهد الاختبار الأول للفرضيات عن طريق المناقشضة النظرية ومقارنة 8 
أآراء وتحربة الاحزاب المختلفة بطريقة رفاقية لكى نتجنب الأخطاء . ونحن 
نعتقد أن مجلة قضابا السملم والاد شتراكية تفعل وينبفى أن تفعل الكثير فى 
هذا الخصوض : : 

فييرا : نعم وانا اتفق معك فى ذلك . واود ان اضيف نقطة أخرى ٠‏ ان 
حرية_الخاق الثورى ترتبط ارتباطا وثيقا بالوعى بالضرورة , أى » بالقوانين 
العامة للتطور الثوري ٠.‏ بيد اننى اشعر أنه من الهم التغلب على أثراى 
اا 0 0ك 
الذى تروجه الدعايةالبر جوازية .حولان القوانين العامة للصراعالطقىليسستك 
سوى_كراد_لنفس نموذج الاحداث فى بلدان مختلفة . او بمملى آخر » فان 
الاعتراف بهذه القوانين العامة للصراع الطبقى ليست سسوى تكرار لنفس 
نموذج الاحداث فى بلدان مختلفة . أو بمعنى آخر » فان الاعترا ٍ 
القوانين نعنى .الاعتراف بضرورة التصرف بدقة بنفس” الطريقسة التسى 
تصرف بها شخص آخر فى السسافى ٠‏ ولبس فى ذلك آية علاقة بالفهسم 
الماركسى الليئينى للقوانين التاريخية ومظاهرها ٠‏ فليست المسألة مسالة 
كرار » ولكنها مسالةا اتجاهات » ومبادىء عامة تعمل فى ظردف مختتنة 
سم بس 0ك 
بطرق مختلفة » عبر تعريفات » كما قال ماركس » ولكنها لا تعمسسل ابد 
« وفق ضرورة جامدة » ٠‏ واذا كنا نتحدث عن استرانيجية الشسيوغيين ' 
السدندة الى الاعتراف بالقوانين التاريخية والارتكاز عليمسا : فان ذلك 
لا يمنعنا_بالتاكيد من أن نكون مرنين فى عملنا * ' 1 


واذا مارجمنا الى النقطة الرئي ئيسية » فبودى أن اضعها بهذه الطريقة ٠‏ 
لاطا شا سالا اناا ا ايك 
ان مسالة كيف نضع التاريخ على اوجه أفضل هى مسالة معرفة دروس 
ا اا 07770177011717 
التاريخ ٠‏ ولهذا السبب فمن الهم للفاية دراستها والتعميم من بينها 
شكل_ على . 
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فق 


© كار يكاتر © 


_مطلوب نزيع سلاج هزه الرأس 


الشتغيرات الأخيرة 


و ماهو تقييمك لنتحة الانتخابات العامة للجمعية الوطنية فى سرى لانكا 
الي مجر فى نولمو الماقى ؟ 

لقد كانت انتصنارا للجناح اليميني المتطرف وللحزب.الوطنئ المتحد 
الموالى للامبرزيالية » وبالتالى فهى نكسة حادة لليسار الدبمو قراطي . 

فاز الحزب الوطني المنحد بالأفلبية المطلقة المقامد فى الجمعيةالوطئية ' 
وخاز على 9؟١‏ مقعدا من ٠ ١18‏ ولاول مرة لم يحصل اليسار على أى مقعصد 
في الجمعية وانخفض عدد المقاعد التى نالها حزبالحريةفىسرى لانكاءوهر 
حزب سيريمافو بالدرانايكا إلى م مقاعد . واصبحت الجبهةالتحريرية 
المنحدة « لقابيل » التى تسعى الى تكوين دولة مستقلة »اكبر قوةمعارضة 


: وبحمل الوضع السياسى فى أعقاب الانتخابات ندر الخطر علىالتطور 
| المستقل لسرى نكا ولوخدة شموبها. ‏ . ْ 


ه_من وجهة نطسرك ما هو السبب الذى ادى الى مثل' هذا التحول' فئن 
الأصوات للحرب اليعينى ف سرى لالكا ؟. . 0 1 
إببتتتتتت ا الل ناس ل :0 


فى رأينا ان احداث سرىلاتكا لا يمكن النظر ليها منعزلةأو باعتبارها 
لك 00 ْ 


نتاجا فقطل للظطروف الخاصة السائدة قىبلادنا .انما بجبانتننظر اليها 
فى ضوء التطورات الاخيرة التى شهدتها عدد من البلدان فى منطقتنا حيث 
هزمت القوى اليميئية ‏ وان كان همصطذا مؤقتا ب البورجوازية الوطئنية 
الحاكمة !و الاحزاب الاشتراكية الديمو قراطية الحاكمة التى تتمتع بتابيد 
القوى اليسارية ٠‏ لقد حدث ان وصلت هذه الاحزاب الى الحكم فى بلدانها 
فى وقت تعانى فيها الراسمالية العالمية مناعمق ازماتها .وبماان هله 
البلدان مرنبطة اقتصاديا بالنظام الرأسمالى العسالمى فان حكوماتها وقفت 
عاجرة ولم ستطع منع التاثى اللدمر للازمة على اقتصادياتها. وقد ظهر. 
ذلك بشكل واضع فى هبوط الايرادات فى الصادرات بشكل ملحوظ وارتفاع 
اثمان الواردات الأساسية بما قيها البترول بصورة كبيرة » وفى التضخم 
والبطالة التى وصلت الى مستوبات لم بسيق لها مثيل ٠.‏ 


وقد كان من الممكن تجنب آثار الازمة ببذل الجهود الصادتة للانفصال 

عن السوق الرأسمالية العالمية ؛واقامة علاقات وثيقة معالعالمالاشتراكى 

الخالى من الازمات وكدلك بائخاذ خطوات جوهربة فى التوجيه الاشتراكى 

. للهياكل الاقنصادية والاجتماهية . ولكن القيادة السياسية فى هله البلدان 

كانت لتكون اساسا من البورجوازية الوطنية أو الاشتراكيين الديمو قرأطبين 

ومن ثم فقد ترددت أو رفضت اتخاذ هذا المار وكان لابد أن يقود هل١ا‏ 
الى استياء جماهير الاحزاب الحاكمة ٠‏ 


وقد تعرضت سرى لانكا بافتصادها المتخلف والضعيف الى الآثار المدمرة 
للازمة الرأسسمالية العآلية . وارتفعث تكاليف المعيشة يمايز يدسعلىء ١‏ 7 بز 
مئل عام .141 ؛ وازدادت البطالة من هر مليون الى *ر١‏ مليون أو بما يعادل 
كز من القوة المايلة ٠‏ وعائقى الشفب اشد المملناة معدم توافرالقداء 
والملابس والسلع الضرورية وارتفاع اسمارها . 


ولم نستطع الاجراءات الاقتصادية التقدمية التى اتخذتها حكومة الجبهة 
المتحدة للحد من سيطرة الاحثكارات أن تحقق تحسنا جوفريا فى احوال 
الشعب وذلك بفعل سوء الاداوة والبيروقراطية والفساد . وتقع المسبثولية 
الاساسية فى هذا المجال على القادة اليمينين فى حزب الحرية فى سرى لانكا 
الدين لم بكتفوا بمعارضة تبنى تلك السياسات التى كان من الممكن أن تحد 
من الآثار الوخيمة للازمة الرأسمالية العالمية على سرى لانكا بل 'تبئوا أيضا 
سياسات ادت الى القاء اأعباء جديدة على الجماهير وتصنفية القلرورى 
السياسية التى سامدت الحبهة المتحدة فى هزيمة حكومة الخحزب الوطنى 
فى هام ملاؤااه 1 


وفى السنوات الأولى لحكومة الجبهة المتحذة التى شهدت ذروة حماس 
ونشاط الجماهير فى اعقابالانتصار قى انتخابات عام .111 أضطرت العناصي 
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اليمينية فى الجبهة الوطنية المتحدة الى مسايرة المديد من التحولاتة 
التقدمية التى اقترحتها الأحزاب اليسارية والقوى الراديكالية فى داخل 
حرب الحرية فى سرى لانكا . ولكن الاحوال تفيرت فى عام 191/1 بعد ألهبة 
المسلحة من جانب اليسازيين المنطرفين المتحدين فى الجبهة الشعبية 
التحريرية والتى استغلتها الرجهية والجناح اليمينى فى حزب الحرية في 
سرى لانكا . واستفل اليمنيون هذه الفرضة فى التهجم على البلدان 
الاشتراكية والخركة اليسارية عامة فى سرى لانكا والقوا عليهم مسثولية 
الهبة واضطراب الاقتصاد و « تضليل »© الشسباببنشرالافكار الثورية. . 
وقد حدث فى تلك الفترة أن تشكلت « جبهة متحدةٍ » جسديدة بين الزعماء 
اليميئيين فى حزب الحربة فى سرى لانكا وبعض الأقسام البيرو قراطية وقادة 
أجهز: الأمن فى صورة«حكومة ظل » قوية حول رئيسة الوزراءباندرانابكه 


وازداد. الوضع الاقتصادى فى سرى لانكا سوء! نتيجة للازمة الراسمالية 
العالمية والفشل المتتالى فى المحاصيل . وقذ استغل الزعماء اليمينيون فئْ 
حرب الحرية فى سرى لانكا هذا الوضع المتازم للتقدم بما. سموه « الصغقة 
الشاملة » . فبعد أن أضطروا الى الخضوع لمطالب محددة للجناح اليسارئ 
والقوى الراد.كالية متعلقة بالاصسلاح الزرامى ووضع حذ أقصى لتجميع 
الشروات وملكية المنازل حاولوا الحصول على تأبيد هذه القوى لتطبيق 
سياسة تهدف الى خفض مستوى معيشة الجماهي المتخفض بالفمل . ' 


وعئدما جرت محاولات لمد نطاق هذاه السياسة لتشمل الأغنياء وهو الامر 
الذى انعكس فى ميزانية عام 15176 بدا الجناح اليمينى فى حرب الحرية في 
سرى لانكا فى انخاذ خطوات لتحطيم الجبهة المتحدة بتصعيد الاستفزازات 
ضد اليسار . ونجحت هله المحاولات فى دفع الحزب الاشتراك الى 
الانسحاب من الحكوفة بالرغم من مقاومة الحسسزب الشيومى والاقسام 
الرادبكالية ف جرب الحربة فى شرى لاتكا لدلك . وفى اعقاب ذلك خفضً 
فليكس ديان باندرانابكه _احدزمماء الجناح اليمينى فىحربالحريةالدئ 
: استحوذ على منصب وذير المالية . الضرائب على الطبقات المالكة ولتة 7 
.راس الال المحلى والاجنبى اقترخ انشاء « مناطق تجارة حرة »© و ١‏ قانون 
لحماية المستثمرين الاجانب © .- 


غير أن العمل المشترك من جانب الشيوعيين والتقدميين فى داخل خزرب 
الحربة فى سرى لائكا نجح أحيانا فى وقف التحول الخطر نحو اليمين وفى 
صدور احراءات جديدة للتاميم »؛ ولكن جهودهم لاعادة الجبهة المتحدة م 
قوبلث بالمارضة من جانب القادة اليمينبين “فى حر بالحربةفىسرولككا” 
وتردت الاحوال سوءا بالاجتداءات على عمال السكك الحديدية المضربين 
واطلاق البوليس للرصاص على طلبة الجامعة فى اواخر عام 1595 ٠‏ وفى 
أضوء هده الظروف قري الحرب الشيوعى الانسحاب من الحكومة فى فبرابر 
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1517 . وهكذا مهد الزعماء اليميئيون بواسطة تحظيمهم للجبهة اللتحدة ' 
الطريق لنجاح الحرب الوطنى التحد فى الانتخابات. 


وأدى سوء استعمال السلطاث التى يخولها قانون الطوارىء فى اضطهاد 
المعارضين السياسيين © والتراخى فى التصدى للأعمال الوحشية التى 
ارتكبها رجال البوايس لذرجة أن رئيسة الوزراء نفسها بررت هذه الاعمإل » 
وتو قيف البرلمان بصورة تعسفية لفترة تقرب من نصف عام » والمحساولات 
لاحلال عباذة الفرد محل القواعد الديموقراطية » وسوء استخدام وسائل 
الاعلام للدغاية لشلة معينة م الافراد واستحوازهم على سلطات تتجاوز 
الدستون ‏ كل هذا تسبب فى نفور واستياء أعداد كبيرة من الرأى العام 
بمن فيهم, اعضاء كثيرون فى حزب الحرية فى سرى لانك" ٠.‏ 


وبالرغم| من انخاذ الحكومة لبعض الخطسوات التى تستحق الترحيب 
الا أن فشل الحكومة فى صياغة حل شسامل لمشاكل الأقلية من ابنام 
2 التاميل» وفى وضع حد للتمييز الادارى ولاعمال الاذلال التىتمارس . 
ضدهم قد دفع عددا كبيرا من «البتاميل» لتأبيد المطلب الاثفصالى فى تكو بن . 
دولة منفصلة ٠.‏ 


هذه َّ الجوانب الهامة فى ألوقف ‏ خلال ابتخابات يو ليوالتىاسغرت 
١‏ عن لتك الى اليمين . 


ه ها هو تفسيرك لنكسة الجبهة اليسارية فى الانتخابات ؟ 
تك اسه لس واس سوه ادر وال ان يعو عكر لاد جا 


ب بالرغم من أن الاحزاب اليسارية انفصلت عن حزب الحربة فى سرى 
لانكا قبل الانتشابات العامة وكونت جبهة يسارية متحدة الا ان النواقصض 
التى شابت عماها فى الماغى أثناء اث شتراكها فى الحكومة قد خلفت اثرها علئ 
الناخبين ٠.‏ وقد اعتقدت بعض القوى اليسسارية أنه من الضرورئ - ولو 
مؤقتا ‏ حمل الجماهير على الحد من الاستهلاك . وقد انبعث هذا الامتقاد 

من المفهوم الخاطىء الذى .بنى على أساس أن وجود الحربين اليساربين فى 
الحكومة قدغير من طبيعة الدولة .غيران تأثير هذا المطلبعلىالجماهير 
أدى بالضرورة الى فقدان الأحراب اليسارية لثقة ( واصوات') عدد 
كبير جدا من أفراد الشنعب » حيث أن هذا المطلب فى توقيته جاء فى فترة 
سيادة العلاقات الرأسمالية فى الجتيع ولم يكن فيه اليسار بتمتع بالقوة ' 
الكافية لفرض تضحيات ممائلة على الأفنياء . ١‏ 


ولبس من“اللفروض عبل القوى اليسارية أن تعبا دائلما وراء ح كومة 
الجيهة المتحدة »© وبالرغم منان هذا كانيتم غاليا .بفر ضعدء|تاحةالفرصة 
أمام الحزب الوطنى المتحد أو لعدم افساد العلاقات فى داخل الجبهة المتحدة 
الا أنه ادى فى التطبيق الى اضعاف النضال من اجل تبنى تدابى تقدمية : 
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والى: جانب هذا لم تكن الجماهير على علم بامواقف المستقلة لايسسار ازاء 
العديد من القضايا الهامة . وكانت النتيجة أن اليسار فشل فشلا ذريعا فى 
المحافظة على هويته رارتبط فى اذهان الشعب بكثير مبن السياسات كك 
الشعبية لزعماء حزب الحرية فى سرى لانكا . ولا يجب أن يفوتنا أن نذكك 
أن الاحزاب اليسارية فى اطار الجبهة المتحدة فشلت فى التنسيق فيما 
بينها » وهو الآمر الذى شجع زعماء اليمين فى حرب الحرية الى ضربهم 


والحقيقة ان الجبهة اليسارية المتحدة التى تكونت قبل الانتخابلت 
بأسابيع قليلة لم تجد الا فرصة قليلة لشرج بر نامجهيا للشعب أو لابراز 
نفسها فى صورة البديل الحى لكل من حزب الحرية والحزبالوطنىالمتحد 
أو فى صورة القوة القادرة على تشكيل حكومة من صفوفها . ولعبت الدعابة 
المكثفة من جانب الصحافة الاحتكارية ووسائل الاعلام البورجوازى دورها 
فى خداع الشسعب وتصوير الامر آنه لا خيار أمامه سسوى الاختيار بين 
الحرب الوطنى المتحد أو حزب الحرية ٠‏ 


© فى ضود نتيجة الانتخابات العامة هل توتقدانه كان منالصواب 
آ | أ ل ل م ل سس م | 
استراله الاحزاب البسارية فى حكومة تسيطر عليهاالبورجوازية الوطنية؟ 


أتند كان قرارنا فى تشكيل جبهة متحدة مع الحزب الاشتراكى وحزب 
الحرية فى عام 1118 والاشتراك فى الحكومة عام .110 قرارا صائيبا 
تماما . ولقد جمل هذا القرار فى الامكان هزيمة حكومة الحزب الوطنى 
المتحد فى انتخابات عام .1917 هذا أولا . وجغل كثانيا » فى الامكان 
ننفيذ بعض الاجراءات التقدمية المعادية للامبرياليسة , وبالتالى تحقيق درجة 
اكبر من الاستقلال وشق الطريق امام الاستقلال الاقتصادى ؛واضعاف 
مراكز الرأسماليين. الأجانب واللمحليين . وبالاضافة الى هذا , كانت هناك 
. امكانية ‏ اشار. اليها البرنامجالذى آقرهالمؤتمر التاسعلحزبنااعام 178) 
فى تحويل. الجبهة المتحدة ألى جبهة ديمو قراطية وطنية تلحو نحو مسار 
غير رأسمالى فى التئمية . ولكن مثل هذا التحول كان يتطلبتحولا 
مناسبا فى علاقات القوى الطبقية فى داخل الجبهة المتحدة ) ووحدة العمال 
والقوى التقدمية الأخرى ووصولها الى مركز القيادة فى الجبهة . وقد 
كان من الممكن تحقيق. ذلك فقط عن طريق نضال الجماهير العسسريضة 
وجماهير الشعب العامل الأخرى فى سبيل التحول الاجتماعى ى الاقتصادى 
وضد الامبريالية: والقوى الرجعية التى, تساندها . ولكن فشل القلوى 
اليسارية فى الاستفادة من هله الامكانية لا يعنى ان هذه الامكانيةلم تكن 
موجودة فى ذلك الوقت عندما لم تكن :الجبهة المتحدة قد القفسمت بعد ) 

وكان كل من الحزب الاشتراكى والحزب السيوعى شركاء فيها ٠‏ 


8٠ 


» والآن بعد أن ب انوطتي المتحد على تفوس واسع هل هذا 
يعني أنه قادي على اقامة حكومة مستائرة 


لا شك أن زعماء الحزب الوطنى المتحد قدا استغلوا بشجاح الانقسسام 
فى الجبهة المتحدة وجميع السياسات الخاطئة للزعماء البميئيين فى فى حزب 
0 للحصول على اغلبية لم يسليق لها مثيل فى البرلمان © ألا انه مازا 
هناك عوامل مديدة تعمل ضد استقرار حكم الحس زرب الوطنى المتحد . 
فالاغلبية الكبيرة التى. حصل مليها الحزب الوطنى المتحد تحرمه من اللجوء 
لابة اعذار لتبرير تاخيره أو فشاه فى تنفيل وعوده الانتخابية » تلك الوعصود 
التى بدلت باسراف للمختلف أقسمام السكان والتىي سيكون من الصعب ان لم 
يكن من المسمتحيل المحافظة عليها . وبالاضافة الى هذا ) لا يجب أن نففل 
أن الازمة الرأسمالية العالمية تحد من. احتمالات تقديم « المعونة 4 يشسكل 
1 م امن المصادد الامبريالية التى تيد عليه العري الوطنى. المنحد اعتمادا 


ولن يكون ى وسع الحزب الوطنى اللتحد أن بحتفظك طويلا « 'بصورته 
الجديدة » كحزرب قد جدد نفسه حيث أن طبيعته تفضحتفسها فىظل 
الاستعذادات. الجارية للتخلى عن سداسة عدم الانحياز وخلق « مناطق 
.تجارة حرة » ملح فيها المستشمر ون الأجانب الحماية ضسد التأميمات . 

وبظهر ذلك ايضا فى الخططا الرامية لتسليم الاستيراد وتنجارة الجملة الى 
القطاع الخاص وأقلمة القطاع العام فى الصنامة والرراعة وقد أصيب ادماء 
الحرب الوطئى المتحد فى قدرته على توقير حكم ديمو قراطى ومادل بضربة 
عنئيفة بانفجار لا مثيل له فى أعمال العنف والارهاب ضد معارضيهالسياسيين 
فى اعقاب الانتخابات » وتلت مباشرة اضطرابات طائفية + وتحولت « عبن 
الصحافة » التى تحسدث عنها بسسورة صاشبة الجسسزب الوطئى المتحد 
اثناء الحملة الانتخابية الى مجرد مهزلة ساخرة . هذا بالاضسافة الى أن 
التعدبلات التى ادخلت ما لى الدستون ما هى الا خطوات خطسرة نحو حكم 
أوتو قراطى . وقد ظهرت على الستح تدريجيا النوايا الحقيقية للحسسزب 
الوطنى المتحد الامر الذى سينجم عنه تفيرات مقابلة فى نظرة اقسام واسعة 
من السكان التى آبدته فى الانتخابات ٠‏ 

وآخرا أصبح على الحزب الوطنى المتحد أن يتقدم بحل واتعى للشكلة 
الاقليات القومية التى تشكل تهلديدا خطيرا لوحدة شهوبنا ٠‏ 


ما هئ رؤيتك لستقبل القوى اليسارية ف الوضع الجديد 5 
ب نحن على شفا هرحلة نتميز بالنضال المتصاعد من جانب كل القسوئ 


المعادية للامبربالية والديمو قراطية ضد الاستعمار الجديد والرجمية 
الداخلية بزعامةالحزب الوطنى المتحج ٠‏ وسيتدم الامسب مره 7 


القوى الاجتماعية الفرصة الكافية للطبقة العاملة واليسارككل للبروزفى 
وضع القائد لهذا النضال ٠‏ : ونتعين على هذه القوى بعد أن اصبحت غير 
ممثاة فى البرلمانٌ » والذى بجرى تجريده بدوره من سلطاته » أن تعتمد 
بشكل متزايد على أشكال النضال خارج البرلمان ٠.‏ ويتوقف نجاحها فى هذا 
على تبثى تقييم أسليم: لمستوى الوعى السيامى للجماهيرٌ » واليقظة ضد 
كافة المحاؤلات الاحلال المغامرة اليسارية أو و الأشكال ألعشوائية الممادية 
للبرلان محل الأعمنال المنظمة لتعبئة الجماهير فى النضال . ويتمثل الخطر 
الأسابق في المثامرات البسارية المتطرفة قى الوقت الحاضر من انها 
تتميح 'الفرصة للحكومة الرجعية للحزب الوطنى المتحد لابجساد المبرر الى 
التحول المكشو ف نحو اشكال الحكم الفاشى 3 وبتعين على التقدميين أن 
كسيوا الى جانيٍ النائن الشر فاء الواقعين الآن نحت تآثير اليساريين ب 
المنطرقين 353 ان يتم هذا بالنقد الذاتى الصريح للاخطاء الماضية» 


وبالقيادة الصطيحة الشجاعة للحركة الجماهيرية ٠‏ 


ومن أكبر المهام الواقعغة على عاتقنا حاليا” تدعيم وتقوية الجبهسة 
اليسازابة المتحلاة » ويعنى هذا بالتحديد 'خلق مركز قينادى دائم 
للجبهة: » وتكوين لجان اقليمية ومحلية » وتدؤيب الكوادر » وتقسوية 
لجبهة ف المنظمات الجماهيرية . وبجب اعلى الجبهة اليسارية المتحدة 
أن تقو نفسها بتوحيد. كل القوى الديمو قراطية والجماعات المتاثرة بالفكر 
شتراكى! وانضمامها اليها على أساس برنامجها . . و فىتفس الو قت فات 
1 البرنامج » الذى نجب نشره على أوسع نطاق » لابد وآن بقدم .حلولا 
والعية وتقدمية لشاكلٍ سرى لانكا السياسية والاقتصادية والاجتمامية . 


7 بالنلسبة الدور أحرب الحرية فى سرئ , ألانىا الذى يمكن أن بلعبهفى 
الفترة القاادمة إفان .هذا يعتمد كلية على درجة استعداده لانهاء سيطرة 
زعماء, الجناح اليمينى!غلى الحزب . وبوجد بين مؤبدى حزب الحرية هؤلاء 
اللدين, ريد ون أ تسيز سِرى لانكا فى طربق تقدمى واث شتراكى , وهم شادون 
بضرورة اعلادة ١‏ حدة بين حزب الحرية واأليسار ٠.‏ ولكن سيكون من الغباء 
تصورى 'امكانية أتمام ذلك على الأسس القدئمة ومع وجسود السيناسات 
اليمينية والقادةٍ اليعبادم فى مومع القيادة. . 


لك مليحرئق - دقيق لخبرة الحرب أثناء فترة التحالف الحسكومي 
كته ن الهزيمة فى الانتخابات . وسيكون على الموٌتمر وضع 
تكتيكاث وإساليب عمل أجديدة تعفق مع الوضع السيامى المتغير » وتطوير 
برنامج أ الحرب لما يتفق مع التغير فى خريطة ملاقات القبوى الطبقية فى 
الجبهة' العادية أللاميربالية” 3 


5 
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© دراسة نظربية: 


القومية البرحوازية 


لقد اكدنا مرارآ أولوية + والاعبية العظمى لتحديد موقف 
على جائب كبير من الاهمية لكل شسيوعى ياخد على عاتقه 
التزاما شخصيا بان يسهم اسهاما بطوليا : يستند على وعينا 

٠‏ لتقام » فى النضال هن أجل اجتشاث الحاجز الثفسى 
الاسام امام الانتصار الطبقى لطبقتنا العاملة على طريق 
شتراكية ٠‏ ويعنى ذلك > نركيز الجهسود على مسسسالة 

| العنصرية التى تعتبر مثل هذا الوجود النفسئ العميق الذى ' 
يقف فى طريق اتوحيد الطاقة الثورية الناضجة موضسوعيا 
للطبقة العاملة الامريكية .لتحقيق التقدم المطلوب على مستوى 
الثورة الاجنماعية والتقدم صوب بنية اجتماعية جسديدة فى : 


بلادنا جديرة بتاديخ شعبنا الغنى وبافاق مستقيله ٠‏ 
البو ا داه ا الاش ا 
م 


© نوعان من السموم : 

وهذا النضال ضد العتصرية « والتعصب القومى العظيم ) هو جبهة 
أولية متواصلة للنضال من أجل: تحقيق أقصى وحدة ثورية للطبقة العاملة 
الامريكية وحلفاثها بين 7 السكان ٠‏ ودون تحقيق تقدم حاسم على هذه 
الجبهة ٠‏ فاننا سوف نمحق المستقبل ٠‏ ونؤجل بذلك قدومه ٠‏ ولذلك , 
كأننا نقول أن المهمة المركزية التى ينبغى تحقيقها » من أجل: توحيد الطبقة 
العاملة » ومن أجل تحقيق قدرتها الثورية ,» في النضال ضد أسطورة 
تنفوق الرجل الابيض ,2 ضد تقسيم العنصرية ٠‏ 


ويصاحب ثلك المسكولية ضرورة حيوية أخسرى ٠‏ وتتعلق تلك فى 
الاساس بوعى من يشكلون الطبقة العاملة الامريكية 2 ومن يشكلون الفئات 
غير الحرة من السكان ,2 ومن يشكلون الفئات غير الخرة من السكان التى 
5 نشمير اليها على الدوام بأنها الاقليات القومية ٠‏ ونعنى بذلك , الشساس 
الموجودين بين المراتب المضطهدة من سكائنا » والذين يتمثاون في القومية ٠‏ 
وبين القرميات المضطهدة المحددة عرقيا تنسأ اتجاهات أيديولوجية 
متخلفة .لعارضة الجوص التقدمى للانطلاق التحر يرق الوظنى لحركة الشعوب 
المضطهدة ومناك عكس للعنصرية التى تتندى كقومية برجوازية صغيرة ٠‏ 
والقومية البرجوازية الصغيرة فى نتائجها :لا 'نعادل من حيث الوزن قوميسة 
الامم الع ٠‏ قومية الدول الكبرى أو الشوفينية أو.العنصربية ٠‏ لكد 
لا تقل عنها ,كعامل: تقسيم ٠‏ وليست أقل كمذهب وممارسة غريبة ٠‏ 
والقتل له. ماج إلى كتير عن اله ٠‏ فسواء أخذت ملعقة أو جزءا من 
منعقة , فالسم الفعال يمكنه أن يقدلٍ . فاذا ما قلتا ان السيادة البيضاء 
والعنصرية , الامة العظمى أو شوفينية ية الدولة الكبرى فى جزء ملعقة السمء 
فان قومية البرجوازية الصغيرة ‏ التى هى انعكاس للايديولوجية البرجوازية 
على السيكولوجية , وتمثل “تضويها ايديولوجيا للوعى القائم بين الاقليات 
القومية (.القوميات المضطهدة  )‏ يمكن تشسبيهها بملء ملعقة السم » 

فما الفارق بالنسية لمن مات .بالسم ؟! ها الفارق اذا كان قد مات بمسلء 
ملعقة أو. بجزء منها ! ولذلك فالشيوعيون يهتمون باجتثاب كافة الاتجاهات 
الايديولوجية والتأثيرات | الغربية التى تعمل من اجل, اتقسيم الطبقة العاملة 
وبالثالى شل قدرتها , » على النضال 2» وحرف طاقاتها الثورية 2 ونبسديد 


التزاماتها الثورية ٠‏ 

فكيف يعالج لينين مسألة 0 البرجوازية الصغيرة القومية التى 
برجد بين القوميات المضطهدة 

قال ليئين فى (( هسالة القوميات أو نزعة الاستقلال الذاتى 00+ ما هو 
لنىء الهم بالنسبة للبروليتارى ؟ بالنسبة للبروئيتارى ليس من الهم فقط» 
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ولكئه من الجوهرى ان يتاكد أن الروس العظام يقسون الي اكبر درجة 
ومكنة في نضال البروليتاريا .العلبقى +٠‏ وها نحتاج اليه لضمان ذلك ليس 
مجرده المساواة الشكلية فحسب ٠‏ فبطريق أو آحسر »2 بموقف المسرء أو 
بالمساومات » هن الضرورى نعويض غير الروس عن افتقار الثقة , والشيك 
والاهانات التى فرضتها عليهم حكومة الاهة (( المسيطرة فى الماضى » ٠‏ ثم 
بواصل ينين كلامه. ليقول (( لا شىء يوقف انطوير وتعزيز التضاهن الطبقي 
مل الظلم العومى ء' فالعناصر القومية ليست حساسة لشىء قدر حسساسيتها 
لشاعر المساؤاة ولانتهائ هذه المساواة » ولو حتى من خلال نجاهل المداعبة 
من جانب رفاقهم البروئئتاريين ,٠‏ ولهذا: السبب , فمن الافضل فى هله 
الحالة المبالغة بدلا هن التهوين فى التنازلات والتساهلات حيال الاقليات 
القومية' ٠‏ ولهذا السبب ٠‏ فالصالح الجوهرية للتضافن البروليتارى , 
وبالتالى للصراع الطبقى البروليتارى » يتطلب فى هذه الحالة الا نتخذ على . 
الاطلاق هوقفا شكليا من السالة القوهية , وانما نضع فى اعتبسارنا دائماً 
الموقف الخاص للبروليتارى فى الامة المضطهدة أو ( الصغيرة ) حييال 
الضطهدة أو ( الامة العظمى ) ( المؤلفات الكاملة , اللجلد "2 ص 508 
) + وبهذه الطريقة يخاطب ليئين البروليتاريا فى الشسعب السسائد أو 
القاهر وتفكرها الطليعى ٠‏ وهذا هو التزامها ٠‏ 


وفى نفس الوقت ', فالنتيجة الطبيعية لذلك اذا ما طبق على القوميات 
المقهورة وممثليهم الطليعيين » شيوعيي القوميات المضطهدة 2 هو نجنب كارثة 
الاتجاه نحو اضفاء طابع مطلق على الصدقة القومية ‏ سنوه استخدام العزة 
القومية » والشخصية القومية 2» وسسوه استخدام الثقافة القومية والتفوق 
القومى والسماح للبرجوازية بان تستفيد منها ٠‏ . 


ج القومى والاممى : 

اللماركسية موقف.محدد من القومية أبكافة انواعها ٠‏ وقد ابرز ليدين 
ها يلى فى '( شبح التمثل: القومى » ( المؤّلفات الكاملة المجلد 58" ) ٠‏ 
هناك اتجاهان فى المسألة القومية ٠‏ أحدهما انجاه انفصال: الامم , انفصال 
الشعوب ٠‏ ويمكن ملاحظة. ذلك فى المرحلة الاولى هن التطور' الاجتماعى 
للراسمالية ٠‏ ثم , حيئما يقترب الصراع من الثورة الاشتراكيه , وحينمأ 
'نتطور الرأسمالية الى مرحلتها الاعلى 2 يكون الاتجاه الذى له الغلبة هو 
اتجاه الوحدة ,» اتجاه التقارب والالتقاه بين الامم ٠‏ وهذان هما الاتجاهان 
الموجودان فى المسألة القومية اتجاه الانفصال , اتجاه الوحدة ٠‏ وهما اتجاهان ٠‏ 
جدليان ٠‏ وكلا هذين الانجاهين هما من القوانين العامة للرأسمالية ٠‏ ' 


والماركسية الليئيئية فيما يتعلق بالمسألة القومية تضع فى اعتبارها 
التطورات التاريخية المقبلة للقومية المعنية ٠‏ والاتجاه التاريخي السائد , 


وبالتالى ضير التارايخى النائى للامم هو نحو و التقائها واتحادها ٠‏ وهكدا 
ة أمجتمعا عالميا : ٠‏ مجتمعا من الشعوب المتآخية ٠‏ مجتمعا عظيما 
من الامم تتفتع .كلها |فى ظله بالمساواة وتحقيق تطورها القسنوهى الخاص ٠‏ 
رلا ينبغى: : أطلاقا اضلفاء صفة مطلقة على الصدفة القومية ٠‏ فالصدفة القومية ' 
لها مرحلتها أمثل أصدفة الفرح عندما؛ يكون جنيئنا 2 وتقف الصسدفة 
القومية فئ طريق التطور. الخر للشعوب| * 


اولفلك / يمكننا أن نقول' اليوم ‏ فلى عام الذكرى السلسستين للاتحاة 
أن الإتحاد الشوفييتى ' ال و أقومية , تتحدد 
معالمه بصورة ,متزايدة كمجتمعأ جديد اشتر للشعوب ٠‏ 
2 بذلك جماعة إتاريخية جديدة 5 من 5 والاثر المباشي لبيئة 


اشتراكية 'نلحت' رعاية الطبقة. العاملة السلطة 2 يتحد فيها ود إيتتعمق كل 
3 هو تقدمي وخلاق: من ثقافات ماثة أشعب اصبحت اداح لخر 
لهذه الشعوب ابلائة وعلى . ذلك » 2 ب السوفييتى د يظير كنوع جديد 
من البشر , *وارث لكل الاسهامات القو ة المتعددة . وعلق ذلك فالغرور 
لومي 5 والعجزفة القومية ٠‏ تخلى مكانها لروح الاحترام المتبادل والاثراء 
المتبادل ٠‏ 
والمسألة القوفية هى على الدوام أرض البرجوازية , حتى فى الطبور .| 
الاول من النضالل من: اجل حل المسألة عندما يكون لشسكلهانا التو وبنيتها 
القومية تبريل ومغزىا تاريخى :»2 ويكون النضال القوهى طورا مشروعا 2 
ومستقلا بدرجةاو الخرى؛» عنالعملية الثورية العالميسة ذات المكسبونات 
الثلائة ٠‏ والقومية همل على الوام أرض البرجوازية. والقومية هي القطب 
المضاد للاممية .وانت: تصل ال ئالقطب المضاد للاممية جديا » مسن خلال 
الطور الاول!؛ الذى لسمى بالطور التقدمى للنضال القومى ٠‏ لان كل نضال' 
' يحدث لطون امعيل » اخل الصندفة القومية قبل ان تصسبح حاجزا أمام 
أستمرار النضال .| ومن الغرورى اخراج الفرخ الى فشاء العالم »أى» الي 
معترك الطبقة العاملة |العالميّة ؟' وخارج صدفته القومية ٠‏ 


وتدكرنا المادكسلية اللينينية بان الوظيفة الرئيسية للقومية » 
نان شكلها ؛ هى تقبلميم وتفثيت وتجزثة الطبقة العاملة الدولية والنصاكل * 
المتقدمة فى .خركة التحرير الوظنى ٠‏ والايديولوجية والسسياسيون 
الراسماليونٍ :يستخدمؤن القومية اليوم بصورة متزايدة كوسيلة لاضعاف 
وتقسيم ضفوف 1 الحركة الثورية ٠‏ ولنفس السبب » » يلتزم الشيوعيون بان 
يرفعوا عاليا اراية ١‏ اللمية البروليتارية وكل ما إيرتبط بها من تعبيرات , أى 
5 التضامن ' : بين الاجناس:2 والتضامن فيما بين الامم » والتضامن فيما 

بين الثقافات وثقافة البروليتازيا اممية » وسياستها اممية| » وايديولوجيتها 
أعية ٠‏ وبد ن الثقافة والايدبولوجية والسياسة البروكيتارية من المستحيل 
ف الحقيقة ٠‏ 7 اننجاز إهداف الجرية والمساواة » التى هئ اهقداف حركة 


كم 


التحرر الوطنى نفسها ٠‏ ويصح ذلك بالنسبة لاى شعي فى ايل يلد ٠‏ 
.»_المادكسية والتمثل : 


كما سبق أن قلنا » فانه لشىء اساسى بالئسية للإماركسسية أن تقفا 
ضد كل الامتيازات الخاصة لامة المرء أو قوميتنه » وان أنطالب باللساواة 
والاحترام المتبادل ‏ لا السيطرة ٠‏ ومبدا الاممية والنضال الذئ لا يعرف 
مساومة ضد عدوى البروليتاريا بالقومية البرجوازية » | حتى باكثر أشكالها 
'نهدييا 2 وحتى للاقليات المضطهدة 2 وحتى للشعوب ٠‏ المغمبطهدة ٠»‏ هبدأ 


لا يمكن انتهاكه ٠‏ د 


وأى نهرب من الموقف الماركبى حول المسالة! ' القومية إغيد ' مسموح بيه لأى 
شيوعى بغض النظر عن القومية 2 وظروف القومية التى ينتمى الييا, 
سواء كانت من الشعوب المضطهدة أو القاهرة ٠‏ وانع لسوة ماستقا 
للعزة القومية » وتشويه للوعى الايديولوجئ ‏ السليم فى اللضبال ضد 
شوفيئية الامة العظمى ان نلقى ظلا من الشكوك أو نسخر من مفهوم التمثل| 


وسوف بيترتب كلية على حل المسألة القومية .الوحدة التاريخية بين الامم 
وإلقوميات ٠‏ فلن يسير شعب تحت رايته القومية الى الشيوعية أ ولسوف 
يراجعون رايتهم القومية على الباب وسيظهر شعب تاريخ جديد يمثل أفضل| 
ما فى كل منها ٠‏ والشيوعيون , كطليعة لهذاه العملية |» ؛ لديهم اتلك الفكرة 
قائمة أيديولوجيا فى مفهوماتهم ٠‏ ولتسمع الى ما يقوله ليدين :: 0 


(( ان من لا يعترف بمساواة الامم واللغاث ويؤيدها / ولا أيكاقح ضد 
كل قهر أو ظلم قومى » ليس ماركسسيا 2 وليس حتى بديهوقراطى ٠‏ 
لاشك فى ذلك لكن لاشك كذلك فى ان الماركسى عمى الزائف الى كل انم 
ضد مارسى أمة. اخرى على اله « متمدثل )) لوو ببساظة سروقى قو 
وتلك هى الطريقة التى وضح بها لينين الممسألة مقاله « التمد 
لقو + ٠.‏ 9 0-0 الطبقة العاملة (( الثوة الديمو 1 0-0 
سيجعل ١‏ بكافة اشكاله مستحيلا » بيك أن شرطا النصر هو 
الوحدة بتخطى كاف الخطوط القومية والعرقية ٠‏ وبمثل اتلك 'الوحسادة 
تصبح الحرية القومية ممكنة ٠‏ ( وقال لينين ٠‏ ولكنها بدون تلك الوحدة 
تصبح مستحيلة )) ٠‏ والعمل من اجل تلك الوحدة التزام | ليس فقط 


3 2 ضد قومية أو 0 »7 ا در 21 0 العنصريه 
وسيادة الرجل الابيض ٠‏ والقوة التى. تجعل:'فى. 0 ن عن عمد تحربر 
الذوميات امضطهدة من وضعها المضطهد : والوؤضول الى المسإساواة والحرية 


اه 


الحقة » جه التحديد ذلك التحالف الاسترانيجى مع الطبقفة 
الاسترا البح واكببة القوميات والمتعددة الاجناس - لس العاملبة » 
وكما اكد لينين فيما يتعلق بالمسالة الاوكرائية" ينبغى أن نأتى القفضسية 
البروليتارية آولا لانها لا تحمى فحسب المصالح الجوهرية الدائمة للعمل 
والبشرية + ولكنها تحمى همصالح الديموقراطية » وبدون ‏ الديموقراطية 2 
لا يمكن نصور اوكرانيا ذات حكم ذاتى أو مستقلة ») ٠‏ 


ومرة اخرى ٠‏ اذا ما سبمح ماركسى أوكرانى بأن يبتعد بكراهيته 
لشروعة والطبيعية للمضطهدين الروس_العظام > الى الدرجة التى يقل حتي 
جزءا من هذه الكراهية 2 حتى ولو كانت فقط خنقا للثقافة البروليتارية 
والقضية البروليتارية. للعمال الروس العظمام » فان مثل هسذا الماركسى 
سينزلق الى مستنقع القومية البرجوازية ! ٠‏ 

فما هى القومية البرجوازية ؟ انها تنازل للبرجوازية ومواجهة مع عمال 
الشعب المقهور ٠‏ والحل الاستراتيجى للمهمة التاريخية التحريرية لتحسرير 
الشعب هن سجن الامبريالية.» سواء كطبقة أو كقؤمية مضطهدة , يتطلب 
على وجه التحديد. التحالف الاستراتيجى بين الشعب المضطهد وفئات الطبقة , 
العاملة للشعب القاهر المسيطر ٠‏ وهذا هو قانون اللينينية » قانون النسورة 


« ان كل دفاع عن عزل عمال آمة عن عمال أخرئ , وكل هجوم علا 
الماركسية كممثلين « للتمثيل » , أو محاولات وضسع ثقافة قومية فى 
مجموعها مقابل اخرى » متكاملة كما ,يزعمون » هو. حيثيا .يتعلق الامس 
بالبروليتاديا قومية برجوازية 2 من الضرورى شن . نضال لا يعرف رحمة 
ضدما 6 -.. : 


ه لا تهاون حول المبدا : 


فى حزينا لن نتهاون أبدا ٠5'أو‏ نتعايش مع المفيمسومات الايديولوجية 
المعادية للماركسية وغير اللينينية » سواء كانت .قومية الشوفيئية والعرقية 
ه شوفينية الدولة العظمى » أو القومية التى هى عكس قومية الدولة 
العظمى . قومية القومية البرجوازية أو ذات الطراز القومى البرجوازى 
الصغير كما تعبر عنها بعض التيارات بين الشعوب المضبطهدة ذاتها ٠‏ وقد 
قال الباحث العظيم: د ٠ ١ ٠‏ ب ديبوا : « ان اول تنازل نقدمه البرجوازية 
القاهرة للمقهورين هو المساواة فى حق ارتكاب الخطأ ذلك هدف نحنمجبرون 
على الإ نناضل هن اجله , المساواة فى حق ارتكاب الخطا ٠‏ »© ولذلك , 
فلن ,قبل ذلك أيدا , فلا تهاون حول المسائل الايديولوجية ولكن , حبول 
المسائل التكتيكية » فسوف تتهاون ٠‏ وحول مسائل المبدأ الابديولوجى 
- لا + وعلى ذلك » فليس من السليم اطلاقا ان نتبعى أى موقف يشير الى 
م ' 


آننا نتخذ موقف السخرية من العلاقات الاممية بين الاجئاس ٠‏ 


ولن نكون اغبياء الى الدرجة التى نحول فيها الصراع حول المسسسالة 
المبدئية للتحرر الوطنى الى جدال حوك « كلمات الشعارات » * فليسست 
الالفاظ ولكن ما تعنيه هذه الالفاظ . هو ما نهتم به ٠‏ ومع ذلك 2 ينبغي 
على الشيوعيين دائما ان يكونوا يقظين وحساسين فلا يستخدموا الفاظا 
تميل الى دق اسفين أو توسع الشسك وانعدام الثقة والانفصال بين الجماهير 
العاملة على خط اللون »2 أو الثقافة أو الخطوط القومية والديئية ٠‏ التى 
توجد فى طبْقتئا العاملة ٠‏ ومسئوليتنا ‏ بالاضافة الى نلمسن طريقنسا الى 
المبادىه الايديولوجية والالتزام بهدفنا , أن نعمل على تضمييق الفجوات 
رالانقسامات والمسافات بين المكونات القومية التى تملا نهر الطبقة العاملة 
الامريكية ٠‏ وبدون أن نفمل ذلك ٠‏ بدون توحيد وتمثئل هذه الطبقة 
العاملة فى هدف طبقى مشترك ونحو غاية عامة فلن نصل الى هدف 
مشترك ٠‏ وأنه لا التزام على الشيوعيين » سواء من البيض أو من غير البيضص 
كل من موقعه الخاص , ونقطة انطلاقه , أن يقدم اسهاما هاما نحو ذه 
الغاية ى : 


وعليئا التزام فى استخدام اللغة واستخدام الامثلة لتوضسيح النقساط 
الصحيحة وان نولى العناية اللازمة لاننا لا نساعد. على الانقسام وانما نساهم 
فى رفع الوعى بضرورة القضاء على الانقسامات , التى لا تزال قائمة بوضوج 

حركة الطبقة العاملة المتعددة القومية والمتعددة الاجناس فى بلادنا , 
والتى يشكل البيض القسم الاعظم منها ٠‏ وهذا ما ينبغى عليئا أن نفهمه ! 
إنه مما لا يخدم تضبية النضال ضد العنصرية , والنضال هن. أجل وحدة 
الطبقة العاملة القومية , ان يتجاهل البيض: تدعيم الثقة حيسال الاوهام 
. الموجودة بين العمال البيض , أى » الشنيوعيين البيض والعمسال البيض 
يسكل عام '* 1 


لكن الجميع قد لاحظوا بعض الحالات فى توزيع المنشورات أو مناقشة 
. الصحف حيث يبتعبد بعض الرفاق البيض عن الشلوارع أو المسدن التى 

بعيششى فيها السود ٠‏ بأى دافع ؟ بدافع الخوف ء يدافم معارضة العمال 
البيض ٠‏ وهذا أمر مستحيل: لا يمكن التسامح حياله ولا متم عن تفهم أكبر 
.أو التزام حيال النضبال هن اجل الوحدة الطبقية , وانمأ هو تجنب لهسذا 
التضال ٠‏ ان لديئا ثثقة فى الطبقة العاملة ٠‏ واذا لم تكن لدينا هذه الثقة 
فنحن ننتمى لتنظيم آخر ٠‏ ان لدينا ثقة فى العمال البيض الذرين يشكاون 
عدديا غالبية الطبقة العاملة فئ الولايات المتخدة ٠‏ ولا نعتقد أنئا سلحقق 
الاشتراكية دون العمال البيض ٠والتزام‏ جميع الشيوعيين ٠‏ بغض النظر 
عن لونهم أو قوميتهم هو التوجه للعمال البيض ٠‏ وعتساك جليد فى هر 
الجماهير البيضاء للطبقة العاملة لكن يوجد ما هو اكثر من جلبد الاوهام 


6. 


هناك » ولسوق تسحق شمس الحقيقة الماراسسية اللينيئية والضرورة 
نفسها هذا الجليد وتذيبه ٠‏ وعندئذ فقطا ستنطلق القوة الثورية الدافقة 

لنطبقة العاملة فى مجرى حركتها » وعللى أساس مواجهة سيل الاوهام ' 
الجليدية التى تعوق تدفق الحركة , بمكننا فحسب ان ننتصر ٠‏ وهذا هوق 


واجب كل شيوعى ٠‏ 
ج التزاوج : مؤشر : 


نتدخل بعض الصيغ الغربية وبعض نقاط الاستقمسهاد الغربية فى 
مناقساتنا 2 لن تكررها اذا ما فكرنا فيهبا بكل تأكيد ٠‏ ونحن لا نقف 
فحسب مع تحرير كافة الشسمعوب ووصولها الى المساواة مع كافة الشسعوب 
الاخرى » ولكنئا نسعى الى المجتمع العالمى العظيمع للشعوب المتساوية ٠‏ 
وبالتالى فنحن هع وحدة والتقاء الامم والشعوب والقوميات ومع ازالة كافة 
العراقيل التى تفصل: الناس وتعزل الاخ عن أخيه فى جميع الحاه العالم , 
بغض النظر عن اللغة وهكذا ٠‏ ولذلك » فاننا فى انف وتقييمائد نا 
الشخصية مع انجاه الوحدة والتمثل » اننا شيوعيون ٠‏ 


ولاننا نستظل براية الاممية ء فمن الضرورى أن يكون لنا مسوقف في 
تعريفاتنا الشخصية , وكذلك فى فهمنا للجوهر والاندفاع فى الممسسادلة 
الانسانية فى الماركسية الليئينية حتى لانتهم بمااتهم به لينين» يو ركيفتيش 
المتحدث الرسمى ياسم البوند ٠‏ كان ,بور كيفتيش معارضا لاصلة » للوحدة 
تلتزاوج للعلاقات الداخلية بين الشعوب ٠‏ ولكئنا لسنا كذلك ٠‏ ولسنا من 
دعاة التزاوج الفردى ٠‏ ولكئنا نعارض بشكل مطلق أى امرىء يقف ضسده 
٠٠‏ انه علامة على التحرر , انه شىء تقدمى ؤليس شيئا رجعياء اذا ما كان 
علينا أن نصنف اتجامة العام ٠‏ لكنه قبل كل شىه اختيار فردى وينبغى 
الا نسمخ اطلاقا فى تفكيرنا باية مواقف تنبىء بأن هناك خطأ فى العلاقات 
بين الاجئاس »2 واي لجوصسر الوهم, والتخلف أن نتصورها بهذا الشسكل ٠‏ 
اله الانطواء داخل؛ الصدفة القومية للمرء والدفاع عنها بالتعصب الاعمى*٠‏ 
ان شعوب العالم » فى عصر النفاثات »عصر الرحلات الفيخمة » والتزاوج 

بين الشبعوب والامم لم تعد تتصور التطور التقدمى داخل الاسسسوار 
الذهبية 'العالية الع تحافظ على عزلة الشعوب كمبدا ٠‏ انه النقيض للمبدآ 
التقدمي | + انه يرتبط بكل ما“هبو رجعى ومشبوش ٠‏ فالمبدا التقدمى هو 
تبادل , وتزاوج وتداخحل الثقافات فى اتجاه اندماج الشغوب ٠‏ 


الوحدة من اجل وضع حد للاضطهاد : 


الاحترام المتبادل والمساواة , دون أية مؤهلات ل هذا عو جوعر الاهمية 
ولذلك ء ففى حركتنا ينبغي أن نضمن أولا آننا لا نقع ضسسحايا الاوهام 


05 


جواذية التى نقيم اسوار التميز حول قوميات مُختلقة وتؤدى الى ازذواجية 


ا 0 و1 بية » الذى 
نشر فى البرافدا فى ٠١‏ هايو ١931‏ ( المؤلفات الكاملة 32 ١‏ الجلند )2 
اودع اينيد عله الا ف لهذ الات #استراياية الجيرة مواساة 
العمال الواعين طبقيا ٠‏ » وكتب يقول : « اليوم 'نخث | البرجواذية” العمال 
٠٠٠‏ وتخون الديموقراطية وتدافع عن الاضطهاد ل عن عدم المساواة فى 
الحقوق بين الامم وتفسده العمال بشعارات قوهية )) ٠‏ 


2 ولكى تعيش امم مختلفة معا فى أسلام وحرية ٠|‏ لابد :من ديموقراطية 
كاملة »_ندافع عنها الطبقسة العاملة ٠‏ لا امتيازات لاى آمة او لاية لفة 
بمفردها ! لا وجود لاقل درجة هن الفهر او لاقل تظلم حيال' أقلية' قودية - 
تلك هى هبادىء ديموقراطية الطبقة العاملة » * | 
2-2-5-5 0 

ان الراسماليين وكبار الملاك » يرياسون ». باى ثثمن أن| يحافِظوا على 
عزلة عمال الامم المختلفة ببئما تعيش تلك القوى همعا بشكل, رائعم كجملسة 
اسهم فى _شركات مربحة 'نضم ملايين * 000 


ان العمال الواعين طبقيا يؤيدون الوحدة الكاملة "بين عمال كافة الاهم ' 
, التنظيمات التعليمية والثقافية والسياسية ٠‏ الخ ») .٠‏ انا بصييرة 


ونصائحه لم تفقد أى قدر هن صلاحيتها : 


(( ان عمال العالم اجمع يبئون ثقافتهم الاممية الخاصة ,2 أالتى كان ' ١‏ بعد 


ال ا نس انس ساف سام العم 
لها مند فترة ة طويلة اطال الحرية وعدا مصعم 2 وى |مواجهة |العالم 


© خبرات الإتحزاب © 


الحسا كسسر 
والمستعبل 


بقام .إدري سكوكس 
حدئث مؤتمرات عديدة فى ناريخ الحزب الشسيوعى البربطانى 
ولم يكن مؤتمر الحزب الذى عقد فى لئدن فى الفتبرة ما بين 
و ١١‏ نوفمير فى العام الماضى الا اْؤثمر ال 0 مئل تأسيس 
الحزب فى أغسطس ٠ ١97١‏ وقد نميز هذا اكؤتمر مدل غيره 
من المؤاثمرات بسمات معبنة ٠‏ ومن بين هذه السمات السياسية 
انعقادم فى عام الذكرى ال 5٠١‏ للثورة الروسية الاستراكية 
لغام 1911.وحضور وفود كبيرة تمثل الحزب السيوعى وغيره 
من أحزاب البلدان الاخرى كتعبير عن العسلاقة الوثيقة التى 
تريط هذه الاحزاب؛ بالشميوعيين البريطانيين ٠‏ ولكن_بلا جدال 
كانت أبرز دسمات المؤتور المناقسة السسسياسية الجادة حؤل 
العلاقة بين الأضال الجماعيرى فى الوقت الحاضر فى بريطانيا 
والهدف الموضوعى المتمثل فى الاسراع بالإنتقال الثورى من 
الرأسمالية الى الاشتراكية * | : 


ل 


ولحسن الحظ فقد أنيحت لى فرصة المشاركة فى جميع مؤتمرات الحزب 
الشيوعى البريطائى فى ال 05 عاما الماضية وعملت كعضو فى اللجنة التنفيذية 
للحزب على مدى 55 عاما ٠‏ ومن وجهة نظرى لم يحدث أبدا من قبل » مثل هذه 
المناقشة الجادة والعميقة حول المبادىء الجوهرية + وحول ضرورة نرجمة الافكار 
الماركسية ‏ اللينينية بما يخدم معالجة القضايا السياسية الجديدة النابعة من 
التغيرات السريعة فى الوضع العالمى * 


لقد شهدت مؤتمرات حزبية فى الماضى خلافات سياسية حادة » كما حدث 
فىعام ١9159‏ حينما سيطر على الوضع السياسىالاثار التى نركتها خيائة القادة 
العماليين والنقابيين الرجعيين للاضراب العام فى عام ٠ ١9157‏ وشهدت بريطانيا 
فى أعقاب ذلك ٠‏ تحولا ني النضال ضد الرجعية والانتهازية أدى الى نمو انجاه 
انعزالى خطير عن الحركة العمالية المنظمة ٠‏ 


بيد أن هذا الاتجاه الانعزالى لم يعش طويلا ٠‏ ففى عام ١98:5‏ دعا هارى 
بوليت , الذى شغل منصب سكرتير عام الحزب لمدة ثلاثين عاما ؛ الى احداث 
نغيير قوى فى نظرتنا السياسية للعمل الجماهيرى ولاقامة علاقات أوثق مع 
الحركة العمالية المنظمة من أسفل الى أعلى ٠‏ ومنذ ذلك الحين حفل السجل ٠‏ 
النضالى للحزب الشسيوعى بالمعارك الجماههيرية التى قادها ضد البطالة , 
ولمساندة الاحزاب الرسمية وغير الرسمية + والكفاح ضد الفاشية ٠‏ وشهدت 
تلك الفترة بالتحديد قيام علاقات وروابطٍ أوثق مع الحركة العمالية ككل ٠‏ 


وفى أثناء الحرب العالمية ضد الفاشية تصدر الشيوعيون النضال لتدعيم : 
'تحالف بر يطانيا مص الاتبحاد السسوفييتى وجميع القرى المعارضة للفائسسية 
الهتلرية * غير أن شُ ضع و الحرب الباردة » عالبث أن خيم به خطاب تتسيرشل ‏ 
عام 19517 ٠‏ الامر الذي ادى الى خلق وضع صعب بالدسبة لكل التسيوعيين عييلن 
هذا بالرغم من الانجازات الهامة التى حققها الشيوعيون فى البلدان الاش كر اكية 
وعدد من البلدان الرأسبالية ٠‏ 


واليوم يختلف الوضع الدولى د فحنا ٠‏ وانعقد المؤتمر ال ها 
للحزب فى ظروف تواجد فرص أكبر جديدة لتعزيز النضال الجماهميرى فى 
بريطانيا , ولنمؤ الحزب الضيوعى » ولزيادة توزيع جريدة « هورننج ستار » 
اليومية » ولتدعيم أكبر للوحدة فى صسفوف الحركة العمالية المنظمة ٠‏ كما 
نميزت ظروف العقاد المأثمر بحدوث تغيرات ضخمة فى العالم أصبحت فيها. 
الامبر يالية مجبرة عل أن تقاتل بقوة للحفاظ على مراكزها المتداعية فى آسيا 
وآفريفيا وأمريكا اللاتينية والكاد يبى واأحرزت فيها حركات التحرر الوطني 
انتصارات بارزم ٠‏ 

وأكثر أهمية مما سبق » فقد انعقد المؤتمر بعد الذكرى ال للثورة 
الاشتراكية الروسية المعيبدة العام 2111 وفى وقت اصع فيه الاتحساد 
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السوفييتي قوة جبارة تعمل من أجل الس م العالمى * وأصبح يتعين يتعين على 
الامبريالية أن تضع فى فى كامل حسابها هذا العتضر حمر المتمثل فى الاتحاد 
السوفييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى والقوى التقدمية والسلامية فى عالمنا- 


وكانت النقطة الرئيسية فى إعبال المؤتمر هى المشروع الجديد حول البر نامج 
الشيوعى « طريق بريطائيا الى الاشترا نتراكية » ٠‏ لقد نشر هذا البرنامج لاول مرة 
فى عام وجرى نعديله وتنقيحه فى أعوام ١985‏ و ٠ ١958و ١98/8‏ 
وفى مؤتمر 1591/8 صدرت التوجيهات الى اللجنة الوطنية التنفيذية الجديدة' 
او لم ار ا 0 الذى انعقد فى نوفمبر الماضئ + 
الطبعة الجديدةأ أهن البرنامج فى أوائل عام 151/8 ء وسيكون ماديا 
لنا فى نضالاتنا الحالية وأمحددا لوجهة نظرنا السياسية كشيوعيين في الطريق 
الذى تختطه بريطانيا” نحو الاشتر عراكية ٠‏ 


واذا أخذنا فى الاعتبار مدى تشعب همذه القضية فلن يكون هناك مجال 
للاستغراب اذا شباهدنا قبل واثناء انعقاد المأتمر ال 0 مناقشات على أقصى 
درجات الصراحة تعبر عن وسهات نظر متعارضة ٠‏ لقد كانت مناقشات سياسية 
على أعلى مستوى تناول الكثير منها تعاليم ماركس وانجلزر ولينين مع الاخذ فى 
الاعتبار التغيرات التى شهدها العالم منذ زمانهم » وخاصة خبرة . النضالات 
الجماهيرية' فى :السمنوات الاخيرة » والتغيرات التى حدثت فى صفوفالامبريالية 
والتاثير المتنامى للاشتراكية على العالم فى السنوات الثلاثين الماضية ٠‏ - 


' 'ولقد كان هناك احساس متزايد بأن الحركة الشيوعية العالمية تواجه وضعا 
عالميا فى حالة تغير دائم » وأنه لايمكن حل المساكل الجديدة بمجرد أن نكرر 
'ببساطة الشسعارات التقليسدية ٠‏ ومن ثم كان هدف الؤتمر تطبيق ميادىء 
الماركسية ‏ اللينينية على المساكل القديمة والجديدة » وخاصة الاوضاع الجديدة 
التى برزت فئ ن السنوات الاخيرة * 

5 الانتهام من صياغة المشروع .الجديد « طريق بريطانيا نحو الاشتراكية » 
فى نهاية عام؛ 191/1 وطرج للمناقشة الواسعة على مدار نسعة أشهر فى عام 
يفذدًا فى المنظلمات الحزبية » ونشعرت رسائل ومقالات فى الجر يدة اليومية 
« موونئج ستار » ٠‏ والجريدة النصف ‏ شهرية « كوملست » ٠‏ وجسسرت | 

, المناقشسات فى طول البلاد وعزضها واشترك فيها أيضا غير الشيوعيين ٠‏ : 


ولم يحدث أبدا فى تاريخ أى حزب سياسى فى بريطانيا أن جرت مثل تلك ' 
المناقشات الديموقراطية الحرة .والواسسعة 2 وفي فترة التحضير للمؤ تمر 
أرسلت دعوات لجميع المنظمات الحزبية لارسال الاضافات التى نراها على مشروع 


البرنامج » وكذلك ترشيحاتها للرفاق الذين سيجرى التصسويت عليهم فى 
. انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة التى سيتم انتخابها فى المؤتمر ٠‏ 
وقد أرسلت المنظمات الحزبية مالايقل عن ++5؟ اضافة لمشروع البر ثامج, 


١ 


بالاضافة إلى 7 مشروع قرار حول مسائل أخرى ٠‏ وزود المندوبون أيضا 
بتقرير مطبوع حول عمل اللجنة التنفيذية الؤطنية منذ مؤتس عام ه/ا9١ ٠‏ 
ومن الطبيعى ان يسعر عدد كبير من المندوبين بالارهاق من الكثرة غير العادية 
للوثائق 1 : ١‏ : 

غير أن أسلوب العمل من خلال اللجان « ورئاسة المتمر بواسسطة أجد 
الرجال الاكفاء * قد سهل كثير! من العمليات الاجرائية وتمكن حوالى 7٠١‏ 
مندوب من التحدث أمام اللجان ومن فوق منصة المتمر ٠‏ وقد تم فى أول 
جلسة من جلسات المؤتمر اتتخاب ثلاث لجان » وضمت هذه اللجان مندوبين' 
من كافةانحاء بريطانيا ٠‏ 


ونركز عمل اللجنة الاساسية على مناقشة الاضافات لمشروع البرنامج 
ومشاريع القرارات الاخرى التى تبلغ 515 قرارا ٠‏ وتركز عمل لجبة أخرى 
على الاجراءات في المتمر وقائمة المتحدثين ٠‏ وتركز عمل اللجنة البثالثة :على 
الانتخابات للجنة التنفيذية الجديدة ٠‏ وأعطى لكل مندوب الحق فى حضنور 
اجتماعات هذه اللجان للادلاء بوجهة نظره ٠‏ وجرت اجتماعات كل لجنة فى 
حجرة منفصلة , ذلك بالاضافة الى تواجد ممثل لها فى 'قاعة المتمر ٠‏ وعند 
.حدوث ,عمليات الاقتراع كان على جميع أعضاء هذه اللجان التواجد أثباء عملية 
التصويت ١ ٠‏ 
وقد بدأت أعمال المؤتمر بخطاب رائع ألقاه هيك هاكجاهى رئيس المتمر 
الذى يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الوطنى لعمال المناجم ٠‏ وبعد أن 
جرت عملية انتخاب اللجان أدلى جوردون ميكلمان السسكرتر العام للحصزب 
. الشميوعى البريطاني بالخطاب الافتتاحى الذى عرض فيه مشروع البرنامج 
الجديد ٠‏ وقد أوضح هذا الخطاب القوى أن بريطانئيا مواجهة الإن بأزمة 
اقتتصاديةواجتماعية وسياسية عميقة ٠‏ وأن البر نامجالشيوعى. قد حدد الاسلوب 
الذى يمكن أن نحل به هذه الازمة بما يخدم مصلحة السعب ٠‏ وأن هباك ,آفاقا. 
عريضة وجديدة أمام بريطانيا للانتقال من الرأسمالية للاشتراكية ٠‏ 
وقد جري الناكيد على ان ازمة بريطانيا هى ازمة الراسمالية والسياسات 
اا ب 
الامبريالية التى اتبعت فى فترة مابعد الحرب بوااسطة حكومات المحافظين 
والجناح اليمينى لحزب العمال ٠‏ وهذه السياسات تتخمل مسسئولية الركوه 
والتفسخح الاقتصادى واخضاع حاجيات الناس والمجتمع بما يخدم تحقيق اقصى 
حد من الارباح الخاصة + هذا بالاضافة الى انها قوت هن قبغبة ومسبيطرة” 
الاحتكارات الضخمة فقط المجال الاقتصادى بل أيضا فى .نوا 
الحياة البرد 1 ٍَ 


وقد القت الازمة اعباء 


آثقل على الشعب وفرضت عليه تفصحيات جديدة ٠‏ 


و5 


فهناك حواى هليوثا عاطل ٠‏ وانخفضت الاجور الحقيقية» والكمشت العاشات» 
وشهد الانفاق على الاسكان والتعليم وغيرهما من الخدمات الاجتماعية والعامة 
'نخفيضات كبيرة + ويمكئنا أن نقرر بأن هذه الازمة لم تكن فقط ازمة اقتصادية 
بل ايضا ازمة سياسية :واجتماعية وثقافية ٠‏ : 


واكد جوردون هيكلمان أن الشيوعيين يشساركون جميع القوى العمالية 
والتقدمية القلق هن جراء احتمال عودة حكومة المحافظين ٠٠‏ وقال ان هسكةا, 
سيكون بمثابة كارثة ٠‏ ولكنه أضاف ان هذا لايمنى أئنا نريد حكومة عمالية 
تنفذ سياسات المحافظين ٠‏ وأشار فى هذا الصدد الى ادراك الحزب الشيوعى' 
للمعارضة الواسعة التى ظهرت فى صفوف الناس العاديين للتدابير التى نفذما 
الجناح اليمينى لحزب العمال وتحالفه الانتهازى مع الاحرار ٠‏ 
غير أن الاحتجاج ضد هذا لايكفى , كما أن تطوير النضال الجماهيرى ضد 
هذا التحالف لايمكن أن يحقق نتائج حاسمة اذا لم يكن هذا مرتبطا بأهداف 
اشتراكية واضنحة مرتبطة بالظروف الاقتصادية والسياسية الموجودة فى 
بريطانيا ٠‏ ومن ثم فان مشروع البرنامج يهدف الي ربط النضال الجماهيرى 
المباشر بنظرة اشتراكية واضحة ١‏ وهو الاهر الذى يمكن أن يسرع بالتحول هن 
الرأسمالية الى الاشتراكية فى بريطانيا ٠‏ ' , 
واشار أيضا جوردون ميكلمان فى خطابه الى السمات المستركة للظروف !أ 
5-55 ا 
القائمة فى البلدان الراسمالية المتطورة + وأكد أنْ هذا يمثل تحديا مشتركا. 
وض ا ا اا وى ااا اا 
لجذيع الاحزاب السيوعية وخاصة فى أوروبا الزامسهالية النى توصلت الى 
نتائج متشابهة من نواحى عديدة ‏ بخصوص استراتيجية النضال الجماهيرى . 
والانتقال الى الاشتراكية ونختلف بدرجة معينة عن نظائرها فى روسسيا عام . 
7 والبلدان الاوروبية التى تقدمت نحو الاشتراكية بعد عام 19146 ٠‏ عب 
ان وحدة النضال المسترك_للاحزاب الثسيوعية فى.أوربا الغربية لا يئفى ان كل 
لك ةلات ااا ب اذ ااا ا اناد ا اط بطع ل اشاسةط عدر لمكم 2 
حزب بقرر. بصورة مستقلة سياسته واسترانيجيته الخاصة ٠‏ 
| وأوضح ميكلمان أن امسطلاح « الشيوعية الاودوبية » اصطلاح مضلل 
:“وبالنسبة لبريطانيا فانه لاإيخدم قضية الاشتراكية ٠‏ 
خ تار لكر د روبد جلف سالاد عمف السو فوسو نار لاه 
. وبعد هذا الخطاب الافتتاحئ انتقل المؤتمر الى مناقشسة المشروع الجديد 
«طويق بريطانيال» والاضافات المقترحة عليه وال 515 قرارا الاخرى » واستمع 
كذلك الى كلماتوفود الاحزاب الشقيقة التسعة » وبرقيات التهنئة التى أرسلها 
1 حزبا من الاحزاب الشيوعية والعمالية + وقد.تم كل هذا قبل أن ينتقل 


0 


اللأتمر الى اتاب اللجنة التنفيذية” الجديدة والاسستماع الى الكلمة الختامية 
الرئيس المتمر ٠‏ 


ولم يتقدم آى 'افتراح فى الؤتمر لرفض مشروع البرناهج ككل ء لادراك 
0 للمشروع با انهم أن يحرزوا الا عددا قليلا من الاصوات لجانبهم ٠‏ غير . 
'أنهم لجأوا الى 0ن نقطة اجر اثية تهدف الى عدم ادراج المشروع الحديد فى 
جدول أعمسال المؤثمر » واحالته الى جدول الامسسال فى عام 1405 ٠‏ ولكن 
المندوسين رفضوا هذا الاقتراح بأغلبية 7 صونا ضد 8: صوتا ٠‏ وبعسد 

هذا التصويت جرت امناساك” حول القضايا الاساسية محل الخلاف ٠‏ 


ومن ابرز هذه الخلافات ما آثير من. احتجاج حول عدم تضمن وخلو المشروع 
الجديد هن عبارة « ديكتانورية البروليتاريا » ٠‏ وفى الحقيقة ان هذه العبارة 
أم. تظهر فى آية طبعة من طبعات البرثامج هنل +5 عاما أى منذ الطبعة الأول ٠‏ 
عام أدهؤا؟+ 


ومع دلك فان المحتوى الحقيقى لهذا التعبير « دكتاتورية البروليتاريا » لم 
' بهمل فى البر نامج البريطانى , وان كان المصطلح الفني الذى جرى استخدامه 
مختلفا تماما ٠‏ فهؤلاء الذين يستخدمون هذا التعبير يقتصئدون به 5 
الرثيسى الصناعى فى الطبقة العاملة ولا بضعون فى اعتبارهم النمو الشريع فى 
اعداد التكنيكيين , والعمال الكتابيين', والخدم المدنيين , وكثيرين غيرهم همن” 
لانوجد لهم صلة مباشرة بالعملية الاتتاجية ٠‏ وفى الوا فاننا شهم 
انخفاضا مستمرا فى نسبة العمال الذين على صلة مباشرة بالانتاج في البلدان . 
الرأسمالية المتطورة * 


أما بالنسبة لتعبير 0 الديكتاتورية » فأى دارس للماركسية يدرك أن 
الرأسمالية نظل: خاضعة لديكتاتوريةالبورجوازية الا اذا أدى النضالالجماهيرى 
للطبقة العاملة وحلفائها'اماالى اضعافغهذهالديكتاتورية واما الىالغائها بوؤاسطة ١‏ 
ثورة ناجحة ٠‏ ويذكر غالبية الشعب البريطانى والملابين خارج بريطانيا أن أول 
برنامج بريطانى ظهر فى عام فاده أى بعد هزيمة الديكتاتورية الفاشية بفترة 
١‏ ليست طويلة ٠‏ ومن ثم لايبدو لنا أن هذا التعبير أفضل التعابير التى يمكن ٠‏ 
استخدامها لعرض رؤييتنا عن المجتمع؛ الشنيوعى فى الميبتقبل الذى سيئقل 
البشرية و من مجتمع الضرورة الى مجتمع الحرية » 0 


ولهذا يفضل الحزبالشيوعى البريطانياستخدام مفهوم «السلظة السياسية 
'للطبقة العاملة وحلفائها اما الىاضنعاف هذه الديكتتاتورية واما 0 
الغمال والقوى التقدمية بأن' مثل ذا المفهوم يتوافق بصب ورة أكيبر مم ميدأ 
الديموقراطية الثورية” 0 


: وقد أثيرت هذه القضبية فى المؤتس من زاوية المعارضة لهذا القسم منالمشروع . 
الجديد الذي 'يؤكد حق الاحزاب السياسية «المناعضة للاشتراكية فى البقاء فى : 


ل 


فترة التحول لثيناء الاشتراكية ويعدها الا اذا كانت هذه الاحزاب تناصر 
الفاشية والعنصرية والثورة المضادة ٠'‏ ومن الناحية النظرية فان العنصرية محرمة 
قانونا فى بريطانيا » ولكن في التطبيق لاتتخذ الجكومة الخطوات الفعالة لمنم 
شرورها الفعلية ٠‏ 


وأدت المناقشة حول السماح للاحزاب السياسية المناهضة للاشتراكية 
, بالوسود إلى تبادل حاد فى وجهات النظر حول مايسمئى' بميدأ «تعدد الاحزاب» ٠‏ 


وتحدث روين قالبر مساعد السكرتير العام للحزب الشيوعى ضضد المفهوم 
القائل بأن الاحزاب الديموقراطية هى فقط نلك الاحزاب اللكؤيدة للاشتراكية ٠‏ 
وفال أنه من الممكن ,التعاون مع الاحزاب التقدمية. فى اطار نظام البورجوازية 
الديموقراطية رغم الاختلاف معها حول بعض القضايا الجوهرية ٠‏ وقد كانت 
هذه القضية محل سؤال دائم يوجه الىالشيوعيين فى جميع المعاركه الانتخابية ٠+‏ 
وعلينا أن تحدد بوضوح آنه بالكار هذا الحق + فان هذا يعنى الكار المبادىء 
الاساسية للنظام الديموقراطى حيث آن الجوهر الحقيقى لبرنامجنا « طريق 
برنطانيا » هو التقدم نحو الاشتراكية من خلال العملية الديموقراطية » وهو 
الامر الذى لا يمكن نحفيقه مرة' واحدة بل هن خلال مراخل متعددة ٠‏ 


وقد نآثر الفكر المعازض لحق الاحزاب الملاهضة فى الوجود بفكرة أن نظام 
الحزب الواحد مسالة مقدسة لارتباطها بالنظام الذى أقيم فى الاتحاد 
السوفيبتى أول بلد اشتراكى فى العالع ٠‏ ولكن علينا ألا ننسى أنه بالرغم من 
ان السلطة السياسية فى روسيا قد كنسبت ابواسطة التضال الملسلح الا أنه 
لابجب أن يغرب عن بالنا أن البلاشفة ظلوا على علاقة تعاون مع الاشتراكيين 
الثوريين اليساريين انخذ شكل الائتلاف إلى أن' نظم الاخيرون 'لورة مضسسادة 
ضد الحكومة البلشفية ٠‏ كما أن الاحزاب البورجوازية الصغيرة المعارضة ظلت 
قائمة فى روسيا الثورية بغد ثؤرة نوفمبر 19117 الى أن فقدت هله الاحزاب 
ثقة الجماهير » ونحولت الى معسكر الثورة المضادة ٠‏ وحتى فى ذلك الحين لم 
.بقل أحد على الاطلاق بمبدأ حتمية وجود حزب واحد فى ظل الاشتراكية ٠‏ 


ويكمن الجوهر الرئيسى للمشروع الجديد فى امكانية التقدم السلمى بدرجة 
أو أخرى الى الاشتراكية فى بيطاي بدون ارا للم والعرب الاهلية فى 
خلل الوضع الدولى 'الجديد الذى يتميز بالتقدم الهاثل للاشتراكية ونمو حركات 
إلتحرد الوطنى ٠‏ ووجود هذه الامكانية لا يعنى أن هناك ضمانا كاملا يحتمها , 
فقد ننشا. أوضاع « اذا أخذنا تجربة شيلى فى الاعتبار » يصبح فيها منالفرورى ' 
اتخاذ اكثر الخطوات حزما ضد قوى الرجعية التى يمكن أن تحاول استرجاع 
: سلطتها ومراكزها ٠‏ 1 


وقد أظهرت عملية الاقتراع أن هناك لاه صوتنا يؤيدون التمسك بصيغة ١‏ 
« ديكتاتورية البروليتاريا » مع امتناع 5" أصوات , وأن هناك 55 صونا فقط 
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ضد الاعتراق بحق الاحزاب المناهضة مع امتناع © أصوات ٠‏ وذلك من مجموع 
عدد الاصوات البالغ 75 صونا ٠‏ 


وجاءت قضية التحالف في المرتبة التالية فى المناقشسة السياسية داخل 
المؤتمر ٠‏ وظهر ذلك فى صورة الخلاف حول مايسمى بالتحالف الديموقرا 
العريض أو التحالف المعادى للاحتكار + ويمكن أن يبدو لاول وهلة أن الخلاف 
لابتعدى الخلاف اللفظى » ولكن الحجج التى آثيرت في المناقشسات أوضخت أن 
هناك خلافات واضحة ٠‏ 


وعند التصويت على هذه القضية صوت الجميع فيما عدا 860 منندويا الى 
جانب التحالف الديموقراطى العريض ء باعتيار أن مثل هذا بالتحالف موجه 
بالضرورة ضد كافة أشكال السيطرة الاحتكارية الرأسبمالية ٠‏ 


واحتل موضوع العلاقة دين الحزب الشبوعى وحزب العمال مكانة ؛ بارزة فى 
المناقسة السياسية داخل المؤتمر ٠‏ وتركزت العارضسة لاحدى اه 
تقول : « لاسعى الشيوعيون للحلول محل حزبالعمال كتحزب انحادى 
العاملة » وفضلا عن هذا فائنا نعتبر أن الحزب الشسيوعى الذى بتمتع بنفوذ 
ا ا ا ا ل ا 


ولكى نستطيع ١‏ ن نتفهم :هذا علينا أن نتذكر أن حزب العمال'البريطاني نهنا 
فى أحضان النقابات العمالية البريطانية » وأن عضوية النقابات المنضمة لحزب 
العمال تزيد على ه ملايين بالمقارنة ب +٠٠رء٠5‏ عضو فردى ٠‏ كما أن تحزب 
العمال لم يكن من الممكن أن ييبقى بدون النقابات حيث يسد غل النعايات” بي 
تمويلة وتنظيمه ٠‏ 


ويدين جميع الشيوعيين النقابيين بالولاء السياسى لحزب العمال من. خلال 
النقابات المنضمة لحزب العمال » ومسموح لهم كما حدث « فى أعوام 19 
وو لاوةاءأآن ينتخبوا كمندوبين الؤتمرات حزب العمال وأن بيصبحوا هر شحين 
رسميين لحزب العمال فى انتخابات المجالس البلدية والبرلان ٠‏ وقد 'نغير هذا 
الوضع بعد القرارات المعادية للشيوعية التى اتخذها جزب العمال فى عام0؟181 
ولكن هذا لم جميع الشيوعيين فى داخل النقابات :فى التعبير عن 
وجهات نظرهم السيادية ةا والمشاركة فى انخاذ القرارات النقابية.ذات الصلة 


وبالرغم من الحظر الذى يفرضه زعماء حزب العمال تقيم لجان محلية كثيرة 
تابعة'لحزب العمال علاقات ثيقة مع الاعضساء المحليين للحزب الشسيوعي 
ويستركون معهم ومع المنظمات الاخرى فى حملات مشستركة ضد العنصرية 
والبطالة » والحملات التضامتية مع النضال التحريرى فى جنوب القارةالافريقية 
وغيرها من المناطق ٠‏ وقد حاول عدد قليل من المندوبين حذف هذه الفقرة 5 التى 
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تهدف الى نطوير حزب العمال لكى يصبح قوة سياسية شاملة للطبقة العاملة 
ل الى الدسة ٠.‏ ولكن حل للارلة أهزية حلم الثرة لم يكال لها 
النجاح حيث صوت ١5‏ مندويا فقط ضدها بيئما وافق عليها ه/ا؟ مندويا ٠‏ 
وفى النهاية . وافق المتمر على المشسروع الجديد والتعديلات التى أدخلت عليه 
بمعارضة 9؟ صونا فقط وامتتاع 5 أصوات على اعتبار أنهذا المشروع سيكون:٠‏ 
الاساس للطبعة الجديدة التى تصدرها اللجدة التنفيذية فى عام ١91/8‏ * 


ومع ذلك + فقد كان واضحا من وجهة نظر الحزب الشيوعى نفسه والجريدة 
لومي 0 مور ننج ستار » أن اكؤتمر قد كان مواجها بموقف دقيق ٠‏ فقد شهد 
الحزب الشيوعى فى بوليو الماضى انشقاقا صغيرا وان كان حجمه لم يرد على , 
٠‏ أو 50٠‏ عضو أى أقل من “/ من مجموع عدد الاعضاء ٠‏ وكما آأنعضوية 
الحزب قد انخفضت فى العاهين الماضيين هن 78016 الى 0787؟ عضسوا أى 
بما يوازى “595 عضوا ٠‏ ع 


ولا يمكن أن ,شفع لنا أن العضوية الفردية لحزب العمال قد انخفضت عهى 

الاخرى هن أكشر من ٠*٠ر٠*50‏ الى حوالى ٠٠+٠ر٠*+“”‏ , قلا شك أن هذا يشكل ' 
تحديا جادا لكل من حزب العمال والحزب الشيوعى ٠‏ وقد أصبحت محاولات 
احلال الحكومات العمالية محل حكومات المحافظين مثار سخرية سياسية , 
ومبعث مشاكل جدديدة للحزب الشسيوعى ء وذلك بعد أن سسيطرت القيادة 
اليمينية على حزب العمال وحكومته وهو الامر الذى أوجد شعورا من الاشمئزاز 
فى صفوف بعض أقسام أنصار العمال كما اوجد نوعا من الممارضة الغاشنبة 
فى صفوف الاخرين ١ ٠٠‏ 


ويزيد هذا الوضع من الصعوبات أمام الشيوغيين لان الانصار المخلصين 
' لحزب العمال فى غاية التلهف للمحافظة على الحكومة العمالية وعدم عودة حكومة,. 
المحافظين , وهم لهذا الغرض: يقولون أنه من الواجب المحافظة على ححكومة العمال 
مهما كان الثمن ورغم أن سياستها من عدة نواحى تكتسب طابعا رجعيا ٠‏ ونقطة 
الضعف الاساسية فى هذا الموقف + هو أن الحزب الشيوعى لم ينجع بعد فى 
اقئاع الكتلة: الاساسية للطبقة العاملة بأن حزبا شيوعيا على درجة أكبر منالفوة 
إيقوى الحركة العمالية فى مجموعها , وأن الحركة العمالية لايمكن أن تحرز 
مزيدا من التقدم الا اذا تواجد على رأسها قادمٌ يتزعمون نضال العمال ٠‏ 


وسيكون من الخطأ تماما عدم الاعتراف بالنفوذ القوى لكل من الحزب 
الشيوعى بالرغم من صغر عدد أعضائه وجريدة « هورننج ستاو » بالرغم: من 
انخفاض مستوى مبيعاتها على الحركة العمالية المنظمة ٠‏ ويصدر .حزب العمال 
جريدة أسبوعية وليبست يومية كجريدة « مورنئج ستار ». * ويراسل عشرات 
من أعضاء البرلمان العماليين جريدة « سمتاو » ويقدمون الاحاديث حول القضايا 
الجارية ٠‏ وتحظى جريدة « ستار » بتابيد قوى من جانب نقابات قوية كثيرة 
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المستوئ القومى والفحل , نات وهبات مالية 
1 ونتلقى ممونات و هن قبل دوائر ذات 


ومع ذلك فان المؤتمر لم يعتبر هذا كافيا » واتخذ قرارات هامة تهدف الي 

اتجنيد آلاف من الاعضاء الجدد للحزب الشسيوعى وكسب اعداد أكبر من القرام 

الجريدة « ستار » ٠‏ وقد اصبحت هذه المستولية نقم اساسا غل اللجنةا 
الجديدة التى انتخبها المؤتمر ال 86 ٠‏ 


وال جالب الشروع الجديد ٠‏ طريق بريطانيا ء والتعديلات التى أدخلت عليه 


والشرق الاوسط 2 وبتجلاديشن » وشبل > رقي « ابر التسمالية / 
وحول بعد والانفراج , والعنصرية والفاضية والثتمباب والبطالة , وغيرما 
من القضايا. 


وقبل انتهاء أعمال المؤتمر وضعت دراسة تحليلية لاعمار مندوبى الاتس ,2 
وهؤلاء الذين انتخبوا للجنة التنفيذية وعدد سنوات عضوبيتهم فىالحزب ٠‏ 
وتبين أنه من بين +/ا؟ مندوبا كان عدد الرجال 5*؟ وعدد النساء وتمثلٍ 
هذه النسبة انخفاضا فى عدد النساء عما كان عليه من قبل ٠‏ وبلغ عدد المندوبيب 
تحت سن الاربعين 7954 وفوق الاريعين ١8‏ مندوبا ٠‏ وأمضى أكثر من 7٠٠‏ 
مندوب فترة أقل من عشر سنوات فى عضوية الحزب و 1١9١‏ مندوبا فترة 
تتراوج بين ٠١‏ سنوات و +4 سسنة و ١9‏ مندوبا فترة أكبر من +4 عاما ! 

9 حوالي +8 مندوبين فى مدارس 'حزبية تابعة لفروع الحزب و 58١‏ 
فى مدارس تابعة لمات الحزب المحلية و ١65‏ مندوبا فى مدارس 
حزبية عل المستوى القومى 


ومن بين .ال 3-2 مندويا الذين حضروا المؤتمر كان هناك 76٠١‏ مندوبا من 
أعضاء النقابات ومن بينهم كثيرون فى مناصب قيادية فى نقاباتهم * وبلغ عده 
المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية الجديدة مرشحا ء, انتخب من بينهم 
؟ مرشحا متوسط عمس كل متهم 94 عاما ٠‏ ومن التقاليد المتبعة فى الحزب 
الشسيوعي البريطاني ألا بيبرشح المندوبون الذين 'نزيد أعمار هم على 0 عاما 
أنفسهم لعضوية اللجنة التنفيذدية + وتضم اللجنة التنفيدية الجدئدة 5 أعضاء 
حليد ٠‏ . 


وفى مناقضات لجدة « طريق بريطائيا ».نت مناقسة أكثر من 86؟ اضافة 
وووقق على ١1+‏ مبها من ناحية المبدأا وووفق على لالا اضافة أخرى بعد تعديلٍ 
ياغتها * -. 
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ولايمكن للمرء آن يقيم أعمال الؤتمر ال هلا دون أنيشير للمساهمة الرانمة 
من جائب وفود الاحزاب التسعة الشقيقة وال 4ه برقية ورسالة تحية التى 
أرسلتها الاحزاب الشيوعية والعمالية الشقيقة ٠‏ وقد قوبل كوناييف رئيس 
وفد الحزب الشيوعى السوفييتى عند القاء خطابه بعاصم فة من التصفيق 
والهتاف قبل أن يتمكن من التبفوه بكلمة واحدة 0 ولم تكن هذه التحية ذات 
طابع شخصى بل تقدير وتهليل للذكترى الستينلثورة نوفمبر 1911 الروسية 
الاشتراكية , وللنجاحات الهائلة فى بناء الاشتراكية .» واشسادة ‏ أيضا 
بالتضامن الذى سديه الاتحاد السوفييتى مع النضال التحريرى فى جنميع انحا 
العالم ‏ ولنضاله الدءوب فى سبيل السلام العالمى ٠‏ 


وقد أشاد الرفيق كوئاييف بكفاح وأعمال الحزب الشسيوعى البريطانى * 
.وقد أوضح أيضا أن كل حزب يجدد سياسته بشكل مستقل وفى ضنوءم ظروف 
بلاده بالتطبيق الخلاق للماركسية ب اللينينية 


وقد قوبلث جميع الوفود للاحزاب الشقيقة بعاصفة من التصفيق من جانب 
أعضاء المؤتمر ٠‏ وكان فى مقدمتهم فادجا داقيدسون من الحزب. الشسيوعى 
. الاير لندى التى ألقت الضوء عل المذابح والارهاب فئ أيرلندا الشمالية ٠‏ وعندما 
.ألقى فرانسيس هيل عن المؤتمر إلوطنى الافريقى لجنوب أفريقيا خطابه قال 
' أن خطاب ماذجا ذافي نْ جعله يشعر كأنهاا تتحدث عن الوضع فى جنوب 


أفريقيا ٠‏ ونقل ستليوس كوستى تحيات شعب قبرص المضطهد وأثنى على 
التضامن الثابت الذى يلقاه شعب قبرص فى نضساله من جالب بريطانيا ٠‏ 


وتحدث آليجاندرو يانيز عن انبعاث النضال الجماهيرىق فى شيل فى أعقاب 
الارهاب الوحشى الذى سفك دماء الر ئيس الليندى وألوف غيره ٠‏ 


ومن زيببابوى تحدث هيشيك كيثاهاسا بالنيابة عن انحاد شعب أفريقيا 
فى زيمبابوى' الذى ين فى اطار الجبهة الوطنية نضالا مريرا ضد نظام الاقلية 
البيضاء ء لايان سميث ٠‏ وتحدث بيتر كاتحافيفى عن' منظمة شعب جنوبى غرب 
أفريقيا و سوابو » وأعرب عن الامتنان العميق: للحزب الشسيوعى البر يطانى 
لتدعيمه لحركة التضامن مع النضال التحربيرى فى جنوب القارة الافر يقية 


١ 0‏ 
ووجه هيك ماكجاهى فى ختام أعمال الؤثمر نداء حارا الى المدوبين 
بأن يحملوا الى الشسعب رسالة المؤتمر ؛ وأنهى المؤتمر جلساته بآن نشد الجميع 
نشيد الدولية :٠‏ 
. با 
لف 


أساليب الخداع والتحتيز, 
فى وسائل ابرعام 
١ 50000‏ 


يمارس التحول التاريشى من الحرب الباردة ال الانفسراج 
وتاصل هبادىء التعايش السسلمىي بين البلدان ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة نتيجة للتغير الموضوعى في هيزان القسوى 
العالمى لصالح السلام: والتقدم والاشستراكية » يمارس تائيرا 
ضخما فى كافة مجالات الحياة وعلى افكار الملايين فى جميعارجاء 


اللأمه ا را 0 
واليوم وقد اصبحت الاشتراكية أكبر قوة محركة للتطسود 
التاربخى واداة دافعة للتقدم الاجتماعى أيشهد العالم المنافسة ' 
بين « منهجين ونظافين سياسيين واقتصاديين ‏ الفسسسيوعى 
وال اسماللى » , 


إيذ 
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ويوقز الانفراج فرصا أضخم بكثير لكتلة الضشعوب فى كافة القارات للتعرف 
على أفكار الشيوعية العلمية ولتزويدهم بالحقائ ثْق عن منجزات الاشتر اكيةالعالمية 
وهزايا الاسلوب الاشتر تراكى في الحياة ٠‏ ولكن ذا لأينفى أن هناك عملية 
مضادة تمارسها الامبريالية من خلال التصاعد بجهودها لتشضشويه الافكار 
الشيوعية والتطبيق الاشتراكى والشيوعى فى الاتحاد السوفييتى وبلدان 
الاسرة الاشتراكية وافساد وعى الجماهير ٠‏ وتستخدم الرجعية الدولية فى . 
مجال التخريب الايد يو لوجنى تكتيكات أكثر تعقيدا ومروئة ٠‏ 


ويعتمد السلاج الرئيسى للامبريالية فى التأثير على الجماهير على تزويدها 
بالمعلومات الكاذبة ونشر الاكاذيب والافتراءات ٠‏ وقد أشار لينين الى هذا قبل 
ثورة أكتوبر بفترة قصيرة عندما قال : « تستخدم الصحافة البورجوازية فى 
البلدان أحد الاسلحة الشسائعة الاستعمال وذات الاثر الفعال ألا وهو 

ٌ اطلاق الاكاذيب والصراح واثارة الضجيج وعدم الكف عن /ترديد الاكاذيب بأمل» ' 
أن. يعلق شىء منها بالاذهان »4 ٠‏ 


دان الرأسمالينوالصحافة الراسمالية هم الدين يفيرولالضجيع ويحاولون 
طمس الحقيقة ومنع وصولها لاسماع الناس واغراقها فى سيل من القدح والطعن 
والصراخ حتى لايسهل شرحها وتوضيحها . »(المجلد 85؟ اص 1١١8‏ ) 


ونجد لمثل هذه الممارسات أكبر مثال فى بلدان أمريكا اللاتينتية, تلك 
البلدان التى لاتعانى فقط من الظروف الاقتصسادية والسياسية منذ عشرات 
السنيئ بل تعانى أيضا من الغزو الايديولوجى للامبريالية الامرشكية الذى 
لايحده مول * 


وتقليديا استخدمت أمريكا اللانيئية كمعمل اختبار لاخترااع الاشسكال 
والاساليب والوسائل التى تستخدمها الدغاية الامريكبة في البلدان النامية ٠‏ 
ومنذ انتصار الثورةالكوبية ونشوء وضع كيفى جد يد فىهذه القارة والامبريالية 
الامر يكية تكثئف دعايتها فى المناطق المجاورة لحدودها الجنوبية وتضع أهمية 
خاصة لجهاز دعايتها. ذ فى خططها الإستراتيجية الموجهسة لامريكا 'اللانيئية ٠‏ 
فقطور النضال ا المعادى للامبريالية واتساع قاعدته الاجتماعية قد 'حد 
. رمن مقدرة الولايات المتحدة الامريكية على أنتستخدم أسلوب « العصا الغليظة » 
و « دبلوماسية الزوارق امساحة » ٠‏ وفى نفس الوقت فالدوائر الحاكمة فى 
الو لايات المتحدة التى لم نتغير أهدافها الامبريالية فى هذه المنطقة تواصل 
٠‏ ترسانتها الدعائية و تقريتها بامستخدام أمهر حيل الحرب النفسية 2 
اليها الاحتكارات والوكالات اله بلوماسية والعسكرية ووكالات المخابرات 
الهدامة ٠‏ 


تعتبر الصسحافة البورجوازية وخاصسة الجرائد اليومية الكبرى أكثر 
السام ثيرا فئ صناعة الرأى العام ٠‏ وتسيطر الاحتكارات المالية القوية 
فى أمريكا اللاتينية 'والمرتبطة بالولايات المتحدة. على هذه الصحف ٠‏ وتتبع هذه 
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الصحف ذات التأثير السياسى الواسع وذات التوزيع الضخم الاساليب التى 
نستتخدمها الدعاية الامبريالية وتركز الانظار والاهتمام على المواضيع التى تحرف , 
القراء عن متابعة الملشساكل الجوهرية التى تواجه بلادهم والعالم ٠‏ 


والى جائب الصحافة اليومية يمول جهاز الدعاية الامبريالية مطبوعات معينة 
واسعة التداول مثل الطبعة الاسبانية من مجلة « ريدزدايجست » والمجلات 
المصورة الكثيرة التى تصدر فى داخل بلدان أمريكا اللانينية * وتسعى هذه 
المطبوعات الى. ربط القارىء بالنظام القائم: وتحييد أية مشاعر احتجاج يمكن أن 
تتولد فى داخله وتدمية النوازع الفردية فى شخصيته , نلك النزعة الفردية التى 
تعتبر الهدف الامثل للمجتمع الرأسمالى ٠‏ والاسلوب التكنيكى الاسساسى 
المستخدم فى هذا , هو العمل على خلق نطابق بين القراء والمفاهيم والصور التى 
تروجها الدعاية الامبريالية ١ ٠‏ فد 


وقد تحدث مارك وانجلز منذ قديم الزمن عن هذا التكنيك وقالا ان الطبقة 
للقرا ا والمستمعين ٠‏ . 


0 
:و يلعب الراديو والتليفزيون دورا متزايدا فى تنشكيل الرأى العام فى أمريكا 
اللاتينية ٠‏ ويعتبر الراديو بالنسبة لقسم كبير من السكان أكثر الوسائل فى 
متناول أيديهم وفى بعض الحالات المصدر الوحيد للحصول عل المعلومات ٠‏ 
وتصل الدعانة الامبريالية عبر الاثير على موجات متعددة ٠‏ ويأنى فى المقدمة 
اذاعات راديو « صوت أمريكا » ٠‏ وقد ذكر الرئيس كارتر ‏ بعد توليه السلطة 
بفترة وجيزة ‏ فى تقرنر له الى الكونجرس أن بعض بلدان أمريكا اللانيبية 
'تدخل فى اطار مجموعة البلدان التى فى متناول الدعاية الاذاعية للولايات 
المتحدة ٠‏ وتاتى ثانية وكالة الاعلام ' الامريكية التى ترسبل الى المشتركين 
فى بلدان أمريكا اللائينية برامج اذاعية مسجلة علىاشرطة للارسال,ثم تانتى 
بعد ذلك محطات الراديو التجارية فى بلدان أمريكا اللاتسنية التى تمسارس 
أكبر قسط من الدعاية ٠‏ : 


وننظر الوكالات الدعائية للامبريائية الى التليفزيون باعتباره اكثر الوسائل 
ذات المستقبل فى التاثير على الراى العام فى أمريكا اللاتينية خصيوصا وقد 
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نزايد انتشاره آكثر من وسائل الاعلام الاخرى ٠‏ وقفز عدد أجهزة التليفزيون 

آمريكا اللانينية هن در؟ مليون فى عام 145٠‏ الى هرم١‏ ملبون فى عام 
فان هذا بعني أن دبع سكان آمريكا اللانينية بل +[ سكالها يمكن آن يتابعوا. 
ألان أجهزة التليفزيون ٠‏ 5-5 


ويعتمد التليفزيون أكثر منأية وسيثة من وساثل الاعلام الاخرى علىالولايات 
'المتحدة الامريكية حيث تشكل البرامج التليفزيونية المرسلة من الولايات المتحدة 
الامر يكية 6١‏ في المائة من البرامج -“الذاعة ٠.وتشترك‏ بلدان أمريكا اللاتيئية 
فى البرامج التليفزيونية المذاعة عن طريق شبكات الاقمار الصناعية الواقعة 
نحت يق الاحتكارات الامريكية ٠‏ ه 


١‏ و يعتمد التليفزيون على الاعلانات فى الحصول على موارده ٠‏ وفى أمريكا 
اللاتينية تستحوذ الجرائد الرأسمالية الكبرى القليلة العدد وشركات الاذاعة 
والتليقز يون عل” على الجزء الاكبر من الاموال التى تنفق على الاعلان ٠‏ وتقدم 
الاحتكارات وخاصة الامريكية //١‏ من هذه الاموال التي تصرف عل الاعلانات ٠‏ 
وتمارس الاحتكارات الامريكية من خلالهذا رقابة خفية وحازمة وتتحكم سياسيا 
لى اتجاهات الصحانفة والراديو والتليفزيون وسد المنافذ أمام أية مصادر 


١‏ علامية ه غير مرغوب »ليها وبالتالل تحكم من قبضتها عل عملية صياغة الزاى 


تعتبر وكالات الانباء الامريكية المتعهه التقليدى لنش را الايد يولوجية 
الامر كي ٠‏ ولا يوجد مكان آخر فى العالم تتمتع فيه هذه الوكالات بمثل هذا 1 
النفوذ التى نتمتع به فى أمريكا اللانينية حيث ته نستحوذ على مراكز احتكارية 
فى مجال تزويد وسباثل الاعلا م الامريكية اللاتينية بالمعلومات والاخبار وتزود 
باقى العالم الرأسمال والاخيا والمعلومات عن الاحداث فى أمريكا اللاتيئية + 
وانمسات تستقى الجرائد الكبرى الامريكية اللاتينية معظم أخبارها الخارجية من وكالات 
0 « بونيتد بريس, ) « واسوشيتدبريس. » ٠‏ 


ويدعى مخططو الابديولوجية الامبريالية بأن المواد الاغلامية التى ننقلها' 
تالا اااي فت بع تاد راف و تبر ا اطي اد ل 
صيافته] بها بخدم مصالح الامبريالية الامريكية * 


و يتضح تحيز. وكالات الانباء « بوانيتد بريس > وام أسوشيتد برس » فى 
لريقة انتقائها للبواد وتفسيرها للحقائق ق ٠‏ والنتيجة أن الجرائد الكبرى فى 


لفن 


أمريكا اللانينية تركز على الاحداث فى الولايات المتحدة عندما تقوم بالتغطية 
الدولية للاحداث وتقول التقديرات أن الصحف فى أمريكا اللاتينية تخصص 
على صفحاتها مساحة أكبر 55 مرة للاحداث فى الولايات المتحدة عن المسمساحة 
التى 'نتخصصها الصحف الامريكية للاحداث فىأمريكا اللاتيئنية ٠‏ وتقدم وكالات 
الانباء الامريكية صورة مشوهة عن الاحداث الخارجية وخاصة فى البلدان 
الاشتراكية ٠‏ ويفرض حظي كامل على كل مارشير الى تطور الصراع الطبقى 
والصراع المعادى للامبريالية فى أمريكا اللاتينية أو الاعمال. الارهابية للدواثر 
الرجعية الحاكمة ضد الاحزاب الشيوعية والمنظمات التقدمية * 


.ونقوم وكالة الاعلام الامريكية بأخطر النشاطات الهدامة وتحاول صسياغة 
الرأى العام عن طريق وسائل الاعلام المحلية التى تسيطر عليها بدرجة أو أخرى 
أو مباشرة عن طريقأسلحتها الدعائية الخاصة بها : النشر فىالمجلاتالامريكية 
اللاتينية , والكتب , والكتيبات ٠‏ وتنظيم البرامج الاذاعية , وتأجير البرامج 
التليفزيونية والافلام التسجيلية . وانشاء « المراكز الثقافية » والمكتبات ٠‏ 
ويوجد فى أمريكا اللانيئية مراكز لوكالة الاعلام الامريكية ذات نفوذ ضحم ٠‏ 
ويقوم بجزه كير من أعمال الدعاية فى هذه المراكز الاشسخاضٍ المحليون ٠‏ 
ويحمى الفروع العديدة لوكالة الاعلام الامريكية الوضع الد بلوماسى الذى تتمتع 
به الاقسام الأعلامية التابعة للسفارات والقنصليات وتعمل هذه الفروع كمراكز 
للتخريب الايديولوجى * 


وتئسق وكالة الاعلام الامريكية نشاطها التخريبى مع وكالة المخابرات 
المركزية ٠‏ وكما اعترفث « واشئطن بوست » فان 59 فئ المائة من العمليات 
الخفية لوكالة المخابرات المركزية على مدى سنوات قد دبرت فى مجال وسائل 
الاعلام والدعاية ٠‏ وأبرز مثال على ذلك هو شيل ٠‏ فعندما كانت حكومة الوحدة. 
الشعبية .فى السلطة دفعت المخابرات المركزية لجريدة « ميركيريو » وحدها 
كرا مليون دولار ٠‏ واثقول « نيويورك تيمس » أن مالايقل عن نصف المبالغ ٠‏ 
المرصودة للعمليات السرية فى شيى انخذت شكل الدعم المباشر للسياسيين 
والصحافة ومحطات الاذاعة والتليفزيون ٠‏ وبعد الانقلاب الفاشئ فى شيلى مازال 
غطاء سميك من السرية مفروضا على نشاطات وكالة المخابراتالمركزية٠‏ ويقرل 
تقرير لجنة مجلس الشيوخ الامريكى عن نشاط وكالة المخابرات المركزية أن 
الوكالة نجحت فى سانتياجو فى الحصول على تنأييد عدد. من وسائل الاعلام 
الجماهيرى لتنظيم حملة تأبييد شعبى للحكومة ولتقديو الزمرة الفاشية للرأى 
العام فى أفضل صورة ممكنة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ء قام عملاء المخابرات المركزية 
بمعاونة الزمرة الفاشية فى اصدار « كتاب أبيض » عن تغير الحكم فى شيل 
بهدف « تبرير » قلب حكومة الليندى ١‏ ' : 


ويستهدف الخط التقليدى للدعاية الامبر ب يالية فى أمريكا اللاتيئية الاشادة 

بالنظام السياسي فى الولايات المتحدة وتصويره بصورة « أفضل ثيء » أنتجه , 
العالم الرأسمالل و د المقياس الذى نقاس به الديموقراطية الحقة » ٠‏ ويتبارى 
انان للك ااتااداف تس نابل نكا ااه ا اك 


وقد تصاعدت جهودهم فى أمريكا اللاتيئية فى فترة الاحتفالات بمرور ماثتى, 
عام على تاسيس الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وشهدت هذه الفترة عملية تزييف 
لا مثيل لها لتاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية وأمريكا اللاتينية ٠‏ 
وبذلت.محاولات محمومة للتاكيد على « الرسالة الحضارية » التى 'نقوم بها 
الولايات المتحدة فى نصف الكرة الغربى و « تقاليد الصداقة التاريخية » بين 
الولاريات المتحدة وشعوب أمريكا: اللانينية ٠‏ . 


والعداء للشيوعية هو السلاح الايديولوجى والسياسى الرئيسى للاهبريالية 
هذا وقال « ٠+‏ لم يحدث أبدا في أى هكان من العالم أن لجأت البورجوازية الى 
أن نلجا دائما وفى كل هكان على الاطلاق الى استخدام الاكاذيب الفاضسحة 
والافتراءات » ( المجلد ٠١‏ » ص 588 ) ٠‏ 
والاقترابات » ( للجلد ٠١‏ صن 0586 
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. ويعتمد رجال الدعاية الامبريالية والرجعيون فى أمريكا اللاتينية على جم 
العناصر المختلفة لغرس: العداء للسوفييت وهو الامر الذى يتعارض مع ١‏ 
الوطئية لبلدان أمريكا اللاتيئنية ويخدم المخططات العدوانية للامبريالية 
وتستهدف حملة العداء للسوفييت صرف أنظار الرأى العام عن النضال ذخ 
السياسة العدوانية للامبريالية » وتحويلها الي مكافحة « خطر سوفييتى » 
ومامذ1.الهوس عن قصنص التجسس والاكاذيب التى تروج. عن « المأامرات 
الحمراء » الا ؤسيلة من .وسائل الامبريالية للتغطية على بعض القاذورات 
المتخلفة عن العمليات القذرة لوكالات الاستخبارات وخاصة وكالة المخابرات 
المركزية فى بلدان أمريكا اللائينية ٠‏ 


ين 
ع 


وتحاول الدعاية الامبريالية بذر عدم الثقة في السياسة الخارجيةالسوفييتية 


والابحاء بان سياسة التعايش السلمى لانخدم فقط الا الانحان السوفييتى ٠‏ | 
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ونبرز دائما « الطابع المؤقت » و « عدم الاستقرار » لسياسة الانفراج التتى يمكن 

- كما انزعم - أن يتخرٍ عنها الانحاد السوفييتى فى آية لحظة ويستائف من 

جديد الحرب الباردة + وفى هذا الصدد نجرى عملية خلط بين الموقف البدثي 

للاتجاد السوفييتى حول امكانية التعسايش السلمى بين الدول ذات الانظمة 
. السلمى فى المجال الابديولوجى والصراع الطبقى والتحريرى *. 


ويلجا الامبرياليون أيضا الى نتيف المبادىه الاساسية التى تقوم عليهيا 
الانظمة السياسية والحكومية والاجتماعية في الاتحاد السسوفييتى , وكذلك 
تزييف خبرة بناه الاشتراكية وبناء الشيوعية ٠٠‏ ولا تمانع الدعاية الامبريالية 
فى الاعتراف ببعض منجزات الاتحاد السوفييتى ولكن بهدف استخلاصئ تقائج 
معادية للسوفييت منها ١ ٠‏ 


وقد ركزت الدعاية المعادية للسوفييت على ؛ المصاعب » التى يعانى منها 
الشعب السوفييتى ولكنها الان بدأت تتحدث عن الشعب السوفييتي الذى بدأ 
« يتناسى » فثله الثورية و « انحدار » الاتحاد السوفييتى الى #حبتح استياااي؟ 
ويروج رجال الدعاية الامبريالية للاكاذيب حول كبت الديموقراطية والحرية 
القردية فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 1 


ولكن من حسن حظ بلدان أمريكا اللاتيئية أن تقاليدها الفكرية تدعر الى 
مقاومة العزو الايديولوجى وخاصة من جانئب أمريكا الشمالية ٠‏ وقد رفع راية 
هذه التقاليد قادة حركة التحرر الوطنى ضد القهر الاستعمارى ٠‏ وقد لعب ' 
الصحفيون البارزون فى أمريكا اللاتيئية نفس هذا الدور المعادى للامبريالية 
والمعادى للاوليجاركية ٠‏ 


ولاشك أن الورثة الشرعيين لهذه التقاليد يأتى فى مقدمتهم الاحزابالشيوعية 
فى بلدا ن1مريكا اللاتينية ٠‏ وتلعب الصحافة الشيوعية فىالارجنتين وكولومبيا 
والمكسيك وبيرو وفنزويلا دورا مؤثرا فى تشكيل الرأى العام ٠‏ وحتى فى بلدان 
أمريكا اللاتينية! التى تمارس فيها الاحزاب الماركسية ‏ اللينينية نشاطها نحت 
الارض فان.عمليات القهر بكل فظاعتها لم تستتطع خنق صوت الصحف الشيوعية 
.٠.‏ وبالرغم من الازهاب الفظيع الذى 1 حياة قراء هذه الصحف 0 
تطبع وتوزع فى اليرازيل وأورجواى وشيلى وجواتيمالا وبلاد أخرى » 
وتؤدى الصحاة الشيوعية فى بلدان أمريكا اللاتيئنية بأمانة نفس الدور 
الذى تحدث عنه إلينيل بالنسبة لجريدة « اسكرا » ( الشرارة ) فى بداية هذا 
القرن 0 وأصبحت تت . بنفوذ كبير لرفضها أية نوع من المساومة فى النضال 
ضد الامبريالية والر جعية وللامانةالصحفية التى تتصف بهاو باهتمامها بمصالح. 


3,7"23 


الشعب العامل وينشرها لافكار الديموقراطية والتقدم الاجتساعى وبتزويدها 
لقرائها بالمعلومات والبيانات عن حياة الشمعوب فى البلدان الاثم شتراكية ومنجزات 
الشعب السوفييتى ٠‏ 


ويوجد الى جانب مترنة الاحزاب الشسيوعية دوريات تقدمية آخرى تساهم 
فى اضعاف هيمنة وسائل الاعلام الموالى للامبريالية على الرأئ العام ومنها بعص 
الجرائد والمجلات اللييرالية ٠‏ وهناك بعض الاجراءات المتخذة من قبل حكومات 
بلدان أمرييكا اللاتينية تستهدف الحد من التأثير الفاسد للدعاية الاميريالية 0 
وقد انتقد مؤتمر الحكومات الذى عقد فى سان' جوزيه « كوستاريكا 2« فى عام 
بناء على ميادرة من اليونسكو والذى ناقش سياسة الاعلام فى أمريكاً 
اللاتيئيلاً والكاريبى ١‏ انتقد بشدة الغزو الايديولوجى الاهربيكى للقارة ٠‏ ويتفق 
القرار الذى اتخذه المؤتمر حول انشساء وكالة اعلافية أمريكية لاتينية مع قرار 
الدولٍ غير المنحازة فى هذا الشان » ويعكس أيضاً الاتجاه العام اللعالم الثالث 
لنؤج_السيطرة الاستعمارية فى مجال الاعلام *٠‏ 


ونسهم أدوات الاعلام فى البلدان الاشتراكية والمنظمات الدوليةالديموقراطية 
وصحافتها فى فضح وكشف الدعاية الامبريالية ٠‏ وأشار ليو نيد بر يجنيف فى 
تفريم اللجنة المركزية أمام المتمر ال ه؟ للحزّب الشيوعى السوفييتى الى أن 
8 الايجابية فى الشئون الدولية والانفراج خلقت ظروفا موانية لنشر 
0 شتراكية ولكن من الناحية الاخرى فان الصراع الايد يولوجى بين 
النظامين . يزداد حدة ٠‏ ولا مكان هناك ك للحياد أو التهاون فى الصراع 
الايد لوجيتين ٠‏ ومن هنا نبرز الحاجة الى اليقظة السياسية الدائمة والعالة 
الفعالة والنشطة والمقنعة والتصدى للتخر نب ' الايد يولوجى للعدو فى الوقت 
المناسب » ٠‏ ولاشك أن الطبيعة الحقيقية للحركة الشيوعية العالمية و١1‏ 
الاشتر | كى والقوة الغالبة للافكار الماركسية ‏ الليئينية وفعالية وصدقالسياسة. 
الخارجية. للبلدان الاشتراكية تشكل جميعا الضمان لانجاز هذا الواجب ٠‏ 
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© لم يكن تحليقى الففبائى انجازا لى 2 وائما كان الجسسانا 
للشيوعية ٠‏ وانا فخور بآن أكون شيؤعيا ٠‏ واطلب من حجلة قضايا . 

السلم والإشتراكية أن تنقسل آحر تحباتي لكافة رفاقى الذين لهم نفس 

العقلية » لكافة الشسيوعبين .. في جميع انحاء العالم .٠‏ 
ش جاجارين 
5 ابريل 353١‏ 

هذه الكتنات التودونها يورى جاجارين»< الطماء الأقسيون والشيوعيون يرونالصلة 
اول رائد فضاء فى العالم » فى سجل بين هلم الغضاء واي الل الع للفورة 
ضيوف مجلة قضايا السلم والاتراكيسة » وقوى السلام والتقدم الاجتماعى, 
انيين أنه فى فجي: عصر الفضسباء كان 0 يعد أن تم الاعتراف بام ستكشبافي' 


كن 


الفضاء كاحدى المشاكل العالمية التىيتوقف 
على حلها قدرات الانسان وزيادة تقسدمه » 
ينمو الدور الاجتماعى والرسألمة التقدسية 
لعلم الفضاء '٠‏ 


والعقدان الماضيان من عصر الفضاء ,» 
اللذان بدءا باطلاق الاتحاد السوفيبتى لأول 
قابع ارشى صنعه الائسان » قد شهدا 
تطورات عديدة : معرفة جديدة باسرار 
الكون وقوانين تطوره الاساسسية: وقوانين 
الحياة على. كوكبنا » وحلولا تكنولوجيسسة 
جديدة » تنتقل من « تكنولوجيا الفضساء » 


الى مجالات انتاجية مختلفة وتسساخدم 


احيانا فى مجالات النشاط الانسانى البعيدة 
عن الفضاء , واخيرا مفهونا جديدا للصلة 
المتبادلة والاعتماد المتبادل بين سسسكان 


الارض , التى يمكننا رؤيته فحسب بالنظر 
الى الكوكب من الفضاء الخارجى » روح 
الجماعة بين المسافة الشاسعة بينالكواكب 
التى تعطى دافعا قويا لتقاهم أكبسر بين 
البلدان » 


والتقدم الذى ينتظر أن تحققسه علوم 
الفضاء فى العقد الثالث من عصر الفضاء 
سيكون له مغزى أكبر بالنسبة للبشرية ٠‏ 
ها هى منجزات العقدين الاولين ؟ وما هى 
النظرة الى مزيد من الاستكشاف ؟ وكيف 
تؤثر علوم الفضاء على حياة ونصسير 
البشرية ؟ قدم علماء ثلاث من اليلدان التي 
حضرت الؤتمر الدولى الشسانى والعثرين 
لعلوم الفضاء الذى عقد فى براغ فىالخريف 
الماضى » اجابات على هذه الاسئلة ٠‏ 


96 
ا" 


يتطوي استكشاف الفضاء وسوف يتطور 
عبر خطين أساسيين +* أحدهما استكشاف 
العضاء بامعتى الحرفى للكلمة » ودراسة 
الكواكب والنظام المبى م وتصميم سسفن 
فضاء وتوايع أكثي اتقادا » واستماف 
موارد العضاء وامكانيات استخدامهها *, 
وقد كان هذا الخط هاما منذ البداية وسوف 
بظل كذلك ٠‏ ومع ذلك فقد حققت علوم 
الفضاء تقدما ملحوظا خلال عقدين * 
0 من تحليقات الاستكضاف الي 
مج تحسين حياة الانسان غلى الارض ٠‏ 
2 ذلك الى ظلهورا خط آخر استكشاف 
الادض من الفضاء الخسسارجى »2 وشو 
نحتاج اليه لحل المشاكل التى تواجهنا 
2 الأممية" العالمية » مثل مشكلة الطاقةء 
والتاكد من الموارد وتحديدها ٠‏ وملاحظة 
ودراسة الطقس » وتوسيع ١‏ 
والمواصلات ٠‏ 


واحدى التتائع ا الجديرة بالاهتمام لتقدم 
علوم الفضاء هو اتتسسساع دائرة الدول 
الفضائية » التى تضم الان بلدانا عسديدة 
بجائب الاتحاد السسسوفييتى والولايات 
امتحدة ٠‏ وكان استكشاف الفضاء يقتصر 
في الاصل على بلدان قليلة فحسب نتيجة 
التكاليف الضخمة » بيد أن امعطيات 
العلمية والمنجزات التكنيكية التى حصلت 
عليها تلك الدول الفضائية قد أصسسيحت 


هالتدرد مدر للانسانية باسرها يما 
فى ذلك الملدان التى تفتقر الى الامكائية 
الاقتصادية وا لتئفيذ برامج فضائية 
مستقلة ١‏ و: الامم اكتحدة والاتحاد 
الدولى لعلوم القضاء 2 الشسسكل هن 
التعاون العلمى الدولى * 

وآحد الاشكال الهامة الاخرى للتعاون 

966 


نا 


5 
البلدان 


بقلم مارسيل ماري , .., 
ئيس الاتحاد الدولى لعلوم الفضاء 
0 ( فرنسا ) 


العلمى الدولى هو تحقيق بزامج فضائيسة 
و اللسى الدولى هو تح ان ويينما 
نتجه تكاليى الكيلو الواحسد هن المواد 

كرسلة الى الفضاء الخارجى الى التناقصء 
0 مفدورنا الان ارسال مزيد من اجهزة 
الابحاث عن ذى هيل » فان برامج الفضاء 
لن' تنخفض تكاليفها كثيرا خلال العقسسد 
الجارى ٠‏ وحقيفة أن المبلدان ا مختلفسة 
تستطيع أن تخصص فحسب ب مبالغ محدودة 
لاستكشساف الفضاء ما زالث تحد من 
الابحاث » وهكذا تزداد أهميسة المشروعات 
الدولية القى يشارك فيها عدد أكبيلر من 
البلدان ٠‏ ويلعب التعاون السسسوقييتى 
الأمريكى دورا هاما على وجه الخضوص ٠‏ 
ذلك » فمن الضرورى جسذب مزيد فن 
ن الى استكشاف القضاء » لانامشكلة 
لا تهم هذا البلد او ذاك » وانما تهم كوكينا . 
باسره ومن ثم البشرية فى مجموعها 


أن هذا لا يدخل فى دائرةدراساتى ' 


ودر 
أود أن أقول كلمة عن تاآثير تصميم وانتا 
الاسلحة على بحاي الفضساء ٠‏ ابض 


يعتقد أن تطور التكنولوجيا العسكرية يقيد 
استكشاف الفضاء ٠‏ وهذا بيح جزئيا ‏ 2« 


ومع ذلك » 
٠ 0‏ ومع ذلك فلا 0 
اعتمادات ضخدة للتكنولوجيا ا 
تحت ضغط الوقائغ السياسية السائية * 
واذا ما قدر للوضنع أن يتقير ‏ فان ذلك 
سيؤدي الى تقدم كديرا فى استكقسساقف 


الفضاء الخارجى لوا 


00 تغيرت بشكل جذرى الافسكار عن 

1 الذي نعيش فيه منسسذ بداية عصر 
9 اء » ويخاصة هنذ أن سار الانسان 

1 الفضام + ولاول مرة فى التاريخ يصي 

الانسان فى وضع يسمح له بتسكوين رأى 

عالمى عن الارض والاحداث التى تقع عليها 

سواء بالمعني الباشر أي غير السسساشير 


ومثل هذا .الراى يعنى الكثسر بالنسسية 
لحياة الناس » ولعرفتهم العام وبانفسهمء 
وقد تحدث أتطوان دى سانت أكسبورى' » 
الطيار والكاتب الانسانى » عن العسالم 
الذى رآه من طائرته « كارض الانسان لجل 
متضمنا اعتماد سكان الارض. على بعضهم 

البعض ٠‏ واعتماد اليش هذا على العركي 

وعلى زملائهم من البشر يشعر به بصسورة 
أكبر رائد القضاء “ الذى 0 الى الارض 

٠‏ هن الارجاء التى لا حياة فيها للففسسساء 
الخارجى ٠‏ والارتفاع الهائل' للتحليقات 
اي 7 رأيا جديرا بالاعجساب 'عن 
٠ 0‏ ويعطى فهما جديدا مفسسزاه 


ان نظرة عالمية للكوكب تمكن الاثنسسان 

من أن يشعر ويدرك بدقة أكبر اعتماده غليه 
اعتباره جماع ظروف الحياة الفبسزيدة 
التى نجسب أن يحمنهسا ويحافظ عليها » 
والحاجة الى الثامم والتعاون المتبادل :دين 
الناس على الارض * وحتى عندما اكتسب 
الانسان فكرة ما عن ايساد الففساء » 
امسسستدر يعتسسر نفسه وكانه يعيش 
في مكان ضخم يسمى الارض ,١‏ ومسع 


فيقالى سيفاستلانوف 


يقلم 
بطل الاتحاد السوفييتى مرتين » طيار - 
رائد فضاء (وتحاد السوفييتي”" 


ذلك لم يكن لديه هفهوم تخطيطى عن الحجم 
الفعلى لهذا العالم :3 عنالنسية بي نالارض 
والكون » وحتى اصبح هى مقدورنا > بد 
يورى جاجارين + واتد الفضاء الاول ؛ أن 
تنظ الى الكوكب من المفضاء ايا 0 
أصبح من فاق الشقناء صغر الارض 

2 مع اغماق الفضاء م السسذى 
لا حياة فيه - لا تزيد علىحجم ذرة رهل ؛ 
وتستطيع أن تدور حولها فى مجرد سساعة 
ونصف وتجتاز علىٍ القور أوربا وآسيا 
وامريكا الجنوبية ٠‏ وكان من ا 03 
الانفعمالات التى أثارتها الرحلة فى كرائسد 
للفضاء هو التحقق من كك اللمحدود الضديقة 


وعلوم القضاء اليوم تناصر قفسسية 
السلام والاشتراكية 2 وتطوير التفاهم 
المتيادل والسلام بين البلدان » بفنسواء فى 
الفضاء أو على الارض * 


والنظرة العالمية للكوكبا صبحك جوهرية 
لاستكشافه ٠‏ فالتوايع وسفن القشماء التى 
تحمل بشرا أداة قب للقيةلتعيرف صلم 
الارضي ٠‏ ويزداد ذلك آهمية 
الحضارة الصناعبة طايعاً عالميا عاميا ولشسساة 
عدد من المشاكل التى بتوقف عيلى حلها 
منواصلة تطور ووجود البشرية ذاتسه ٠‏ 
والعمل من الفضاء الخار. جى يلكقك 
هن دراسة تطوى العمليات المكتلقة » با فى 
ذلك العمليات السلبية مثلٍ تلوث الفبلاف 
'الجوى » والمميطات والاتهار ٠‏ ويسبهل 
ذلك من اكتشاف طرق كقاومتها فالتوايع 
تساعدنا على دراسة الطقس و[ 
والقيام بالمسح الخرائطى » و1 ماه 
الموارد الطبيعية ‏ واكتشاف المحنط العالمى» 


وكل ذلك وجب أن الع الإنسا 6 1 
مين يون 


١ حاجاتها‎ 


: الكوكب من الفضاء الخا 
عي 1 ب الكوكب من الشاة الخلا 


والكون لعطيات اللشبائية الانسان فى افراك تأثير 
ا وبخاصة ا 7 ا 


0 الشففى العمئيات التى 
7 ا ا 
4 4 
٠‏ ا اك 01 الفايات 
والحقول ٠‏ وانتشار أمراض نه ترنبسط 
الآن بالظواهر التى تحدث الشمس ٠‏ 
ويوضح ذلك هدى الارتباط الوثيق مين 


حياة الانسان وبينها » وفسبدئ أهمية أن 
نعرف طبيعية وميكانيزمات هذه المسلة 
حتى يمكذنا ان نتنيا بالاحداث المعاكسة 
ونستعد لها باتخاذ الأجراءات ال محتمل 
أن تقلل من تاثيرها الضار ٠‏ ولكافة البلدان 
و ا 


أن نظرة عالمية للكوكب. شروريالاستخدام 
موارد الفضاء فى حل المشاكل الارضية ٠‏ 
0 ع 
كنا ثرى حتى وقت قريب انها 


إل 


تبدو الان » للاشف فى نسسيبها الحقيقية 
امتواضعة ٠‏ وططر ازمة الطاقة يتهسددتا 
بالفعل ٠‏ ويمكن لعلوم القضاء ان تساعد 


والفضاء اروم يحتمل كذلك ازيكون 


مفيدا للفاية يات الانتاجية 2 
لايمكن القيام بها على الكوكب ٠‏ والتجاربٍ 
التكنولوجية المثى تجرى فى الفضاء قسد 
أوضحت أن الانسان يمكنه أن بينى مصائع 
مدارية حقة يمكن أن تنتح المواك النقية التي 
يماع اليها 0 التكتر وات 


72 0 520 'الغالمية من هسذا 
النوع يمكن تنفيذها فحسب اذا ما تضافرت 
جهود البلدان. اكختلفة مصلخة كل سسكان 
الكوكب ٠‏ ولذلك فالتعاون الدولى فىالفضاء 

أن يتخذ نطاقا هنزايدا لعقسد 
لكا أنث لعصي الأضاء 0 : 


ونيم التقى رجال الفضاء السوفنيت 
١‏ المدان >» ضنف ١990‏ ,» 
0ك ا م سفيئتيهما 
أنه الثموذج الدولى لمحطات مدارية 
ع فى 1 لدولى حد ان ميل 
تلك الممطات ستصيح حقيقة 
الثالث لضمى الفضاء * وقد 0 
الغضاء التشيكوسلوفاك والبوكنديونوالامان 
اليش اعليون فى التسدريب فى الاتضاك 
٠‏ ف على ١‏ 5 
رواك قضاء من لدان اراي 001 


وسيشاركون فى تحليقات على متن محطات 
ساليوت المدارية السوفبيتية » التى 

يذلك: محطات دولية » أن امكانية وجود 
برنامج سوفييتى أمريكى جديد للتحليقسات 
التجريبيةا مشتركة التى تشارك فيها محطات 
من طران ساليوت ومركبات فضاء مكوكيسة 
أمريكية في طور المناقشة ٠‏ 


وخلال الاعسدادات لبعثة سيون ابوللو 


نعالخبراء لسوايتوالامريكبن 
0 التحام ذات أهمية 
ان سقن الفضاء والعطات ال 5 المجهزة 
يمثل هذه الوجدات يمكنها الان أن تتعساون 


فى الفضاء » وتتيادل اللملاحين : 
المشترك وتساعد بعضها البعض فى حالات 
الخطر ٠‏ وانى لاثق وأعتقدا فى أن الفضاء 
الخارجى سيكون منطقة تعاون لا مواجهة 
وفى احنب روح التعاون والثقة المتبادلة | 


| ولدت فى المداي سوف تتنتقل ال الارض: ٠‏ 


03000 


انتركوزموس ؛ نعاشج وآساقا. 


بقلم البروفسور هانزفيشر 
هديو ننعهد الالكترونبات باكاديمية العلوم 
٠‏ بجمهورية اكانيا الديموقراطية 


الذى. بدا الآن . . والفضاء اليوم ينفلر اليضه 
2 لا كمجال للابحاث فحصيب وانمل كديئة 

فا كوكبنا وموارده ولتصميم أنظمة 
كلولوجسة فريدة كذلك 2 وكراس جدر 


ين 


تكنولوجى أكثر فعالية ٠‏ 


والفضاء > الخارجى ضرورى لكافةالبلدان 
والشعوب لكن ليس جميعها قوية اقتصادياً 
يما يكفى لاستكشاف الفضاء ‏ ولا .تزال 
بعيدة عن ذلك ٠‏ ولا يستطيع أى هن بلدان 
مجلس التعاون الاقتصادى الصغيرة اجراء 
استكشاف للفضاء نفقتها ٠‏ ومهذا 
يعطى أهمدة خاصة لبرنامج انتركوزموس » 
ألذى يوحد جهود البلدان الاثستراكية فى 
اطان مجلس التعاون + فتطوير التسكامل 
الاقتصادى والعلمى قد أدخل +ع 
كبيرة من المبلدان الاشتراكية فى اطار دول 
الفضاء ٠‏ ويفضيل قيام الاتحاد السوفييتى 
0 مطاراته الكوقية » والصواريخ » 
ومحطاته الارضية لتتبعالتحليقات والتدليل 
والمبكر للمعلومات الواردة منالمدار » وتوابع 
الارصاد والخاصة بالاتصالات وغيرها من 
سفن الفضاء النى تحطل أو لا تحمل بشرا 
والمتوفرة للعمليات المشتركة فى برنامج 
0 » تجد أن البلدان الاشتراكة 
لها باستخدام كافة الفرص 
0 ا 1 تخلقها الملاحة الفضائية 
امام العلم والاقتصاد *٠‏ 
وبرتامج انتركوزموس 2 برنا نامج دام دائم 
و المدى » سوف بيتطور بسرعة 
* وسوف يساعدنا 
ل الدوا واستخدم اقوى الامكانيات 
لكافة الدولي 0 ين برامج الفضاء 


والاستخدام الحكيم للموارد * 


والتعاون في الفضاء يجلب للبسلدان 
ا معثية مكاسب اقتصادية مباشرة * فمثلا » 
صور هلاحو سيوز وف أسطح الارض بالات 
تصودير م ك ف ” متعددة المناطق والمصتوعة 
فى المائيا المديموقراطية » فى المؤسسسة' 
الشعبية" كارل زايس جينا » بالتعساون 

الاخصائيين السوفييت ٠‏ وأوضسسحت 
الاختبارات.ان الحلول التكنيكية الجسديدة 
'المقترحة كانت صائبة ٠‏ فالصو لصور التى اخذت 
يمكن استخدامها لاغراض اقتصادية ٠*ومثل‏ 


0 قن 


هذه الانظمة للتصوير تجعل في الامكان , 
اشراف من جسسانب 
الدولة على الغايات » واكتشاف النناطق 
الى تينا كلها الاوبئة فئ التكائي سرعة 
فى الوقت المناسب »2 ومتايعسة 
المحاصيل اكقبلة ومخزون العلف فى أراضهى 
المراعى + والتاكد من المنساطق فى المديط 
العامى الغنيةبالبلاتكتون ومن ثم بالاسماك» 
والرقاية على درجة تلوث الجوا * 


وليست المزايا العاجلة لعلوم الفخسساء 
هى الهامة وحدها للغاية ٠‏ بل مناك أيضا 
المكاسب غير المباشرة » مثل تطبيق منجزات 
أبحاث الفضاء فى المجالات الاقتصسسادية 
التقليدية على الارض "أن هعهد الالكترو: 
ياكاديمية المعلوم قى المانيا الديموقرا 
أجهزةلاستخدامها فى مركيآت! لفضاء 
أبقداء هن التابعالاول لسلسيلة انتركوزموس 
٠‏ وكثير هن الخسيرة الواسعة المتى 
كسيثاها مك استخدادها اقتصساديا ونحن 
نتاكد من أن الصناعات المختلفة تعرف عن 
منجزاتنا التى نستطيع استخداهها ٠ويجرى‏ 
ذلك فى ثلاثة اتجاهات ٠‏ أحدها مسو 
استخدام أجهزة قياس الرطوية والحرارة 
والضغط المتطورة والدقيقة والتى يسسسكن 
الاعتماد علبي يهار في الصناعة ٠‏ واخر هو 
استخدام أنظمة القباس البعيد التى منمدت 
كالستفدام فى النواجة . وفى تسيل تيسح 
العمليات التكنولوجية ا مختلفة فى ظضروف 
الارض والحصول على معلومات سريعة 
من نقاط عديدة فى شكل مريح ٠‏ والخط 
الثالث هو استخدام عنامي تخسزين 
معلومات سريعة من نقاط عديدة فى شكل 
مرهيح * 


وانتركوزموس يختلف عن جميع برامج 
الفضاء الاخرى فىأنه لا نقتصر على اجرامء ' 
هذه التحرية أو فلك ولكنه يتقدم مع تطوير 
الدلدان الاشتراكية لاشكال تعاونياة "وينبغى 
أن يؤدى ١‏ ايجابية عدديدة فى 
العقد الثالث 0 الفضاء ٠+‏ 


نتائج الاجتماع الوزارى الاخير لحلف 
الاطلنطق تبدو غير مريحة ٠‏ أذ أنها تشكك 
كثيرا فى نوايا جنرالات الحلف فيما يتعلق 
بالانفراج ووقف سباق التسلح * 


ومن' الناحية العملية » فكثيرا ها ردد 
كبا رالسياسيين دأخل حلف الاطلنطى » يمن 
فيهم الرئيس كسلارتر نفسه وال مستشمسار 
شميت > التزامهم بالانفراج ونزع السلاح 
9 الماضية ٠‏ وكذلك فعل وزراء 


دفاع وخارجية الحلف فى البيان المشترك 
أكدوا من جديد تصميمهم 


تدايس جديدة من أجل تزع السلاح والحد. 
من التسلح * : 


وكائت كلماتهم طيبة بالطبع » الا أن هذه 
الناكيدات قد قلب منها « تضميم » آخر , 
موه تصميم » العسكريين فى الحلف 
والمجمعات الصناعية على سباق التسلح ٠‏ 


عام 1977 أثفقت بلسسدان حلف 
الاطلنطى 5"درا4١‏ مليون, دولار عسلى 
انتاج الاسلحة » وفى عام /ا/191 انفقت 
7ر160 مليون دولا ٠‏ وكان هذا أكير 
زة منذ ١974‏ >2 عندما لم يكن هناك أى 
انفراج فى الافق ٠‏ 


ا 
| وما يدعو المرء الى الحذر بصورة اكبر 
| هو تاكيد وزراء الحلف » الذين سعوا لان 
: يؤكدوا من جسديد فى بيانهم التزامهم 
' بالانقراج وتحسين التفاهم مع بلدان شرق 
: أوريا باتخان سلسلة من التدابير اقترحوها 
يم قدرة الحلف فى نهساية 19194 ٠‏ 
ونجد تعدادا للتدابير التى ستئفذها البلدان 
الاوربية الاعضاء فى حلف الاطلنطى » 
والتى تستهدف تخفيف التوتر فى اوريا » 
وهى تشمل قائمة تفصيلية بانواع وكميات 
الاسلحة الجديدة ( للقوات البرية والبحرية 
والجوية ) [ ضع تحت تصرفالقوات 
ا مسلحة عام 1980 ٠‏ وسو 0 مخزون 
الاطلنطى هن الاسلحة المضسادة للدبابات 
وحسسدها سرك » أى حوالى الخلث ٠‏ 
وثحن لا ناخذ فى الحسبان القنايل 
النيوترونية التى قد تنقل أمهمسا بلفت 


قم 


التكاليف الى أوريا القربية » اذا ما طلبت 
من الولايات المتحدة » أن توزع صسسذه 
الاسلحة على آراضيها + 


٠‏ والمشروعان الاخيران لم يوافق عليهما 
حلف الاطلخطى بعد أن أن الحلفاءالاوربيين 
ليسوا جميعا ن لتحمل أعيبسساء 
اضافية بلليين الدولارات ثمن 
اسلحة يذ ثبل + كما أنهم السو امد 
يقادرين على اقناع جماهيرهم بقبول قنبلة 
النيوترون كسلاح « انسائ 0 ٠‏ وتتوقع 
دوائر الاطلتطى ان يتخذ القراران عندما 
حلف الا عن جديد فى وا 
فى ابي المقيل * ولم يكن |! لوقت مناسباء قى 
هذا الاجتماع لان هناك احتجاجات قوية 
أوربا ضد قتبلة النيوترون التى تهدد بتزايد 
خطر النزاع الفردى أضعافا مضاعفة * 


وقد اعلن خبراء الاطلنطىٍ أن بلدان 
الاطلنطى ها كانت تطلب من كل فرد من 
مواطنيها ان يدقع 154 المولارا للاغراض 
العسكرية » لولا « التهديد المتزايد » من 
جانب الروس وحلقائهم * 


لكن كيف يمكن أن تثسجم تلك الإدعاءات 
مع التصريجات المتكررة لشميت وغيره من 
زعماء الاطلنطى حول تعسادل الامثانيات 
العسكرية للغرب والشرق » همذا اذا ها ٠‏ 
تغاضينا عن الارقام : ننفق الولاياتا لتحدة 
من 53 الا اد 


وعندما استعرض الوضع فى بلسسدان 
حلف الاطلنطى أفسسكر فيما أذ كسان 
السياسيون فى نلدان الحلف 
١‏ لات ٠‏ فاذا ما كان اللمزعماء 
بيون الكبار 'مهتمين باخلاص بالانفراج 
0 ».كما يقولون > » فكل ما امد 
أن يفعلوه ٠‏ هق ان" يستجيبوا للمقنرحا 


4 


الثى تقدم يها الاتحاد السوفييتى والبلدا 
5-5 لوال سي 1 فض 


واذا كانت البلدان الاخسرة لا تشكل 
تهديدا متزايدا > فلماذا لا توافق بلسسدان 
تجميد المستوى الحالى للتسلح 
ا ٠‏ لكنها بدلا ا تفعل 
ذلك + تصعد من الت وتدعم قواتها 
وتغضب اذا ما اتخذت خطوات ممائلة من 
الطرف الاخر ٠‏ واذا كانوا فى حاجة. الى 
قنيلة النيوترون لزيادة اأخاطرة امام 
الروس فى حاله حسرب ذووبة ؛ ويذلك 
يجعلونها اقل احتمالا » أفلا.يكون من 


واخيرا اذا ما 'كان حلف د 
أنثىء لغرض توفيي « 'الدفاع » 
« العدوان من الشرق ٠‏ فظماذا لا د 
على حل كلا الحلفين فورا » 
الروس ؟: 


لم تكن هناك آى استجاية فى أى اجتماع 
لحلف الاطلنطى » لاى عن قلك امقتسرحات 


بهدف تطوين الانفراج شاعم 
هذه الاجتماعات اية ميادرة للسلام 


ولذلك يصعب على المرء أن يصدق ان 
حلف الا يؤيد فكرة نزع السلاح ٠‏ 


ونزع السلاح بينما الجنمرالات يصفون 
سياسة التسلح بالتحالقف مع التجمبع 
الصناعى العسكرى 3 


قبننبلةالسيووت رون 
من ال ملستشيد منإنبحاجهيا؟ 


ى البنتسساجون فى قنبلة الئيوترون 
ع في ابرلامع الولايات المتحد قلتحريث 
الاسلحة المذرية التكتيكية فى أورما * ومن 
المفترض أن تستخدم فى أمانيا الغربيبة 
وفى أراضى يلدان حلف الاطلنطى الآخرى 7 
وليس فى أراغى الولايات المتحدة ٠‏ 


٠‏ ويعرف الامريكيون ار 
جزر مارشال » الذين تعرضيوا لاشعاع 4 
. رونتجن هن الففبسار المشع الناجم 9 


الانفجار » قد كشف أذ اءبعد 

عاها » عن حالات للسرطانٍ واورام” القيدن 
الدرقية اكثر بكثير مما كان متوقعا + 
وخبراء ا أبحاث وتنمية الطساقة فى 
الولايات المتحدة" ؛ والتى كأنت مسئولة عن 
تطوير القنبلة النبو شر و يعتبرون حببدة 
الاشعاع هذه شيئًا تافهما ٠‏ ويعرف 
الاخصائي في ألطب 2 ى أن م 


' الاسلحة النسبووية عام 0 ٠‏ أكتقيف 


أخيرا الحم انهم يعانون معن ابيضاضش 


والاشعاع الثاجم عن الفمصسار ريد ا 
. التيوترون سيكون عشرة اضعاف الا 


التجم عن الألحة الوا اال | 


وهنا وهذأ يعني أن الذين 


يتلوثون_بهسسسنين 
لاشعاع سيقوق عددهم عند 


القتلى بلسية. 


يحتاجون بالطبع 


السابيع 


الجترال الكستدر 
مهما اعاقة 5 0 
الى اعاقة * 


فسيوزعون القذبلة على القارة الودية 7 
باعتبارها مسرحا مقبلا للعمليات | 

وهى بالاضافة الى ذلك مكان - 
بعيدة عن الولايات المتحدة ٠‏ 
ولكن عند الترويج للقنبلة فان جنرالات 
الاطثلي بدفهون باستراتيجيتهم الى أحلام 


.عتم بداية , فالقثيلة ليست سسلاها 
الاطلاق ٠‏ ويقول الخسسراء 
ان الاسسلحة النيوثترونية لن 


الاشعاع من 
ولذلك فالقوات ا بالف منين 
قادرة القتسال لساعات 

افية لنقل قوات احتيساطية 3 
المنطقة لتكجسلة” العمليات ٠‏ وقد عبر بعض 
2 البارزين عن راى مماثل + وبينهم 


2 وذلك 0ك مؤتمر البوجواش 


مالم 


القنبلة في" رآيه الى ثزايد خطر الحرب 
ولو سلم المرء بانه لا توجد 


لك 


اى دولة ترغب فى مثل هذه الحرب ٠‏ 
وتوزيع الاسلحة النووية التكتيكية ' فؤاورياء* 
وهو ما يسعى اليه الينثاجون ويعض 2 
حلف الاطلنطى ‏ سيجعل القنبلةالنيوترونية 
دون شك فى متناول جنرالات الاطلنطى « 


واذا ما افترضنا أن 5 الاسلحة 
الجديدة سيؤدى الى سيادة الرأي الخطر 
القائل بحصول الولايات 'المتحدة على ميزة 
القدرة على توجبه الضربة الاولى » ولو 
لفترة نحسدودة من الوقت » فان اغراء 
الاستفادة من هذه الميزة قد يجعل من هذه ٠‏ 
الكارثة أمرا محتوها ٠‏ 


ومن ناحية الخرى »١‏ فان ترويج دوائر 
الاطلنطى للقول بان قنبلة النيوترون لمن 
تضرب سوى قوات العدو على ارضا معركة 
دون أن تحدث أى ضرر بالقيم المادية أو 
بالسكان المدئيين » لا علاقة له با مجرى 
الذى تسير فيه الاهور ٠‏ فهذه القنبلة » مثل 
أى سلاح نووى آخر > تملك نفس المعوامل 
التدميرية المنى تتميز بها كافة الاسلحة 
النووية : موجة الاشعاع © والاش فاع 
الضوتّى ٠‏ والاشعاع الثفان ٠‏ والقنبلة 
النيوترونية ستطور الغو 2 ل هن 
الاشعاع ٠‏ لكن الو 0 
فى منطقة التاثير فان مسد 
اأتدمير المذى شتسبيه سيكون كبيرا ٠‏ واذا 
ما تذكرنا تكتيكات القصف الواسع التى 
استخدمها الامريكيون فى فيتنام ‏ فسيكون 
من الواضح أن الحجة القائلة بان هذه 
الثيلة لا يستهدف استخدامها ضد المدنيين» 
لن نجد لها سندا قويا ٠‏ 
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والسذين اختسرعوا تكتيكات القصف 
الواسع يعرفون جيداً كيف تلقى القنسابل 
تغطى المسا احة المستهدفة ٠‏ والنتيجة 
هى ألا نجد بوصة واحدة لم تصب ٠‏ وهذه 
الطريقة في استخدام القنبلة النيوترونية 
ستجعل ى الاشعاع عاليا جدا وثابتا * 
والان اذا ما وضعنا فى الاعتبار كثسافة 
السكان فى أوريا الغرديية ء يمدنهسا 
المتقاربة » فليس من الصعب أن نتصونر من 
سسيكونون الضحاهيا الاوائل للقذبلة 
الندوتروذية » اذا ما استخدمت ٠‏ ين واكثر 
من ذلك حيث أن الاشعاع المنفان يفيسسسر 
التركيب الورائي للكائن اليشزى مما يؤدى 
المى عقم الذين يتعرضون للأشعاع ٠‏ 


ان المبدا العسكرى الامريكى , القائم 
على فكرة العائق الفعال » يدعى الجمفل 
يزيف حججه. ٠‏ ومع تضص وير القسوى 
الاستراتيجية التووية » من المستحيل تصور 
استخدامها دون المخاطرة باغراق ا 
يأسرها فى حرب حرارية نووية * واذا ما 
أفترضنا أن القنيلة الندوترونية ستستخدم» 
فان الجانب الذى ستفريه لن يكون لديه 
ضمان بان هذه الاسلحة النووية كن 'اتتبعها 
أخرى * والجانب المهاجم سوف نستخدم 
كل ما لديه من قدرة نووية ضد العدوانلكى 
يمئعه من استخدام اية اسلحة نووية أخرى* 
ى فى الحسسرب 


بيوتهم وعائلاتهم + 


8100 ١50118151 


16181517 ٠] 01041031 ٠ 50181151105 ٠ اما لانا]‎ 


ع مه : -. 
دائرة ارقف 
نا وكالة للشابرات الامريكية !(ه 1 ع) 


ظهرت وكالة امخسسايراتٍ المركزية ى الولايات 
المتحدة فى سديتمير عام /اغ15 ٠‏ ومنئذ البداية الاولى 
منحت اوسع الحقوق والمسوارد ٠‏ وفى | اعم 541 
آصدر ملس الامن القومى ١‏ السذى برأسه الرئيس 
الامريكى ٠‏ تعليمات سرية تسبمح لوكالة المخسايرات 
المركزية أيتنفين عمليات سياسية سرية فى البلاد 
الاجنبية. » شريطة ان يتم ذلك بطريقة تسمح للحكومة 
بالتنصل من أمثال تلك ا ارادت ( وهذا 
ما فعلته فى الخالب ) ٠‏ 11 صدر قانون 


٠‏ خاص بوكالة المخسايرات ولا يضعها فوق كافة 


السلطات فى امريكا : فقد انكر مذا القانون على 
لجان الكونجرس الدائمة حق التدخل فى الشسئون 
المتعلقة بوكالة المخابرات واطلق ايدى زعمائها ٠‏ 


ووفق تقدير الصحافة ا 0 1 
المخابرات المركزية وقيادتها فى 30 
واشنطن » حوالى ١٠در5١ا‏ ني 0 ا ا 
ذلك » يوجد تحت اشراق المخايرات المركزية 

اذاعة « الحرية » و « أقدم الحرة » اللتسان تشنان 


حملة منتظمة من الدعابة التخريبية فسسه السلدان 
الاشتراكية ؛ وكذلك لخدي الخطسوط الجويا لجوية التي 
4 


٠ موقلف‎ 


:حل ليق هذة كرات ويوجبد بها حرنيا . 


وتيلغ المبزانية السنوية الرسمية لوكامة 
الخايرات المركزية +5 مليسون دولان ٠‏ 
بيتما اتزيد ميزانية كل «د د جهان المخابرات » 


المركزية أن ترشى زعم اء اجائبٍ 0 3 

رؤساء البوليس اليوليس حني رؤ؛ رؤساء الدول 

تصرف ببذخ" على المعارك اي 0 

مستخدمة فى نفس الوقت اسسالِيب اسرية 

للنصنت 5 المعصارضة ٠‏ وهى 
قنوات الكنيسة الكاثوليكية » 


الى الاشخاص ا معنيين » ٠‏ 


0 اما الايطالية ب في مابى 14177 أنه خلال" 
فضيحة لوكهيد غا 


الوا ما كانت وكسسالة 
اموال 


ذلك > فان اهتمام الوكالة الرئيمى 
سان ل والؤامرات المعسسادية 
بلثورة 2 تَّ لي والرجعية »2 
ل الاستفزاز ٠‏ وتدير تلك العمليات 
المجال الاول ضد ل داق الاشتراكية 

ات الشيوعية, وحركات البقة 


اللعامية والتحرر الوطنى ٠‏ 

ومجمل تاريخ وكالة المخابرات » رغم أنه 
ئيس يطويل سلسلة هتصلة من 
الجرائم في فى أماكن عديدة فى جميع انحاء 


اس : ينا فى ذلك الوايات اللعيسسية 


واليكم يعضا . من اشهر ذلك الجرائم : 
ألقاء كميات ضخية هن حشرة كولورادو 


بالطسائرات على البلدان الإشسستراكية 
للاضرار بالزراعة فى السنوات يران 
الحرب ١‏ الإطاحة 


.عام 11617 > الانقلاب العسكرى 1 
يشكومة أربئز فئ جواقيها ل عام 21508 


المستقلة ( زائير الان ) » الف 3 


« العمليات » الكبيرة » مثلاعمال. 


ن ' السنوات الماضية 
. الايضالية الى ان الوكلاء والعنساصر 


الامريكية تقف وراء ١‏ 


ضد كويا عام 1١95١‏ »2 انقلاب 1١576١‏ فى ' 
ية الدومنيكان » رحسلات التجسس 
الجوية فوق أراشى الاتصساد السوفييتى 
والبلدان الاشتراكية الاخرى ( وقد اسقملت 
طائرة بو ؟ فوق الاتّحاد السوفيبتى عام 
واسقطت طائرة تجسس آخري عا 


4 فوق أراضى كوريا 
الديمقراطية ) » اغتيال الرئيس الفيتنامى 
الجنويم ديم عام 1457 > أنقلاب 
الكولونيلات او فى اليونان (اكقل)ء 
الاطاحة بحكومة الوحسدة الشعيية التى 

اسهسا سلفادور اللينسسدى: فى ,شيلي 
( 140 ) » عمليات القتل الواسعة النطاق 
فى فيتنسسام وآلتى اعطيت الاسم السري 
العتقاء » والجرب السرية فى لاوس ( خلال 
العدوان الامريكى فى الهند الصينية ) » 


هسسانئدة. الإتفصا 


سجل غير كام لجرائم وكالة الضتتابرات 
المركزية * 


وقد لكوت الضحافة اليطالية خقائق 
كَالة المخًا بيك ا 0 ا 
ات 
0 فايرات الركزية فى شئون البرجوازية 
لوروبو » مثلا ء الى أن اموال وكالة 
المخابرات أنفقت على الوزراء » ووكسالة 
المخابرات الايطالية التى يراسها الجنرال 
ميسسيلي أحصسزاب الوسسط 
اليسان » وبخاصة على الحزي قراط 
» والنقابات يغرض 
اسيحى , ولت ات بن سيا وعلي 
الصحف والصحفيين الافراد ٠‏ و 
4 قصاعدا اغرقت الملايين من آموال 


يكال المخايرات المركزية ايطاليا » » كما 


: « يامل ان هذا الطوفان 
0 الشنعيلة لمساداة الشيوعية 2 

وهناك معلومات عديدة تشير الى مشاركة 
وكالة المخايرات المباشرة فى زيادة حدة 
« استراتيجية التوثر » فى ايطاليا خلال 
٠‏ واشارت. الصحافة 


الاستفزازية المرتبطة باجهزة المخسايرات ' 
لتطرفين اليمينيين > 

والمجنوعات المتطرفة التى تقوم بارهاب 
السكان 2 وترتكب استفزازات مسلحة 


محسساولة قفا 
نرفيم و 


لتوسع حن مساندة لوعا الفاشية 

الجديدة فى ايطاليا' والمتظزفين اليساريين 
الذين يعملون تحت بتار عبسارات ثورية 
زائقة * وه تنظم وتجول 5 

الارهابية بية الي نت :فى 

حرب عصايات فى” ا 
ات 2 > القى" 


0 الع ن. لقي اكيت عام 1 0 
روما ٠‏ وقد :اختازت: وكالة : 
ريم كزية بولؤتيا ٠»‏ ا ايع 
اميليا زوفان”/ السبذى يحكمه 
محليا _منذ 'تهاية الخرب © 
ِ لاستراتيجية آلتوتي . الذي' 0 
وكثنف عن حقالقَ اكثر غام 1918 + 

صدمت استراليا غنبددما نقرح ال 
القومية أن وكألة المخابرات المركزية كسان 


اقصا 
وين 10 :ين وعلوله سلطا 
كرئيس لحكومة. :: 0 و 


للحد من و3 "الؤاشع' لوكالة المخابرات 
فى اسبتراليا ٠‏ وفى ذلك الوقت كانت جميع 

زة المشابرات فى البسلاد تمت اشراق 
ِ المخايرات المركزية. تماما ' * 
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هما في اشايحة 0 ا 
الوا اتا 
لوكالات لإثباء الأمريكية 0 'غراضنالتجس 0 
والتخريب ٠‏ وطوال الخمس والمشزين سنة 
الاخيرة تعاون اكثر من **غ وأمريكي 
مع وكالة المخايرات وتراوحت + 
الحصول على المعلومات وبين “القيا دور 
وسطاء للتجسس في البلدان الإشتراكية ٠‏ 


واخيرا > افتضح جانب اخْن من النشاط 
' الاجراهى لوكالة المخسايرات المركزية فى 
صنق /لا5١ا ٠‏ ومما له أهمية » ان الموقف 
فجره الادميرال قبرنار الرئيس , الجسديد 


خريف 1497 / نشي المسسحاي ْ 
كارل برنشتين السذى ليشا 


اللوكالة ٠‏ فقسبد صرح فى | أن 
الوكالة تواصل جنن مال ب 
على البشس مدة 59 عاما ٠‏ 7 
د 1 ( يما 
وكلية » ؟١‏ 

ن ) آجروا تجارب حول تعديل 
سيكلوجية الإنسان » وكس ارادتهوا 
على مقله: له عن علريق الومسسائل الكيماوية 
والببولوعية وغيدها. 


تقاقير لاضعاف الارادة » 


اختيا 1 ١‏ 
عن وام 00 الحرب المبكتريولوجية 


وتصريحات المدين الجدي لوكسالمة 
الت تعن الرغية 


٠ الوكالة‎ 


لمنفرة الى قائمة قصص عب | 
تخرج هن 0 ا 3 عب الت 


وباختصار , فق يكون من المئاسب أن 
انشير 1 التقييم الذى قدمه فيدل كاسترو» 
ا 


يي المعديدة التى قامت بهسا وكالة 
المقايرات المركزية إضسدك مكاسب كويا 
ث الى جريدة الاومائينيه 


ف /11 قال فيسدل كاسترو أن 
00 ا مركزية 5-9 شرير ٠‏ 


0 أجراها < 
عملت. وشالة الفابراك ات المركزية ولاتزال 
تعمل فى عذد من اليلدان اكثر مما نتصور ٠‏ 
وما ذعرا فه انها ". عملت وتعمل فى جميلع 
أنحاء 'العالم , حيئمسا تجرى العملية 


٠ : الثورية‎ 
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اشترلك فىهذا|العدد: 


© لويس كورفالان : 


السكرتير العام للحسزب الشيوعى 
الشسيلى 


© شاريلاوس فلوراكيس : 
السكرتير الاول للحزب الشليوعى 
| اليوتنائى ٠‏ 

© جيليرتو. توفييرا ‏ : 


السكرتير العسام .للحزب الشسسيوعى 
الكولومبى ٠‏ 


©. جيمس ويسست ؛ 
عضو المكتب السيامى للحزب الشيوعى 
| الامريكى ٠‏ 


© كاتورج سيلفا 
عضسو الكتب السياسى ومسسكرتارية 


اللجنة المركزية اللمزب الشيوعى فى 


٠ سارىلانكا‎ 


5 151لهاءعه8 
8 لاتصباتطة 2 
هذه [طنا 5‏ صنهكلا 


أه هه لع تمصن فط1 © 
*1707 1 ا !ه161 
.نط0 صا نتسهى قهعآ 


-ه76177 أه فعهه لتطواة قط1 0 
1ن 


قططامت طا قطهة185 عجده5 0 
0ك إكاءااة 


لما لهم صا معوصطهط © 
طنام؟ تصووعم فطأ وستعاص 11 0 


ثانا 
مطعة1 «معلمم همعلومت هط" 0 
' 111 
ومعهه طأعجموععة: وعوع 8 0 
62102 همهو 
© ادريس كوكس * 
عضو هيئة تحرير مجلة قضايا السلم 


٠ والاشتراكية‎ 


© كارين كاتشاتوروفا : 
-2ت---- 
ذائب رئيس مجلس وكالة انباء نوفوستى 


هه 


فاق 000 


5 شح سس سج 
نتصدرعن دار اهفلال 
بالتعاون مع مبجلة ١‏ 


السام والاشتراكية 


ئيسة معلسالاارة : 
أميتة السحيد 


ناب رئيس مجلس الإجارة : 
صسيرى أبوالمجد 


ريغيس التحرييسلر : 


إبراههم عبد الحليم 


ثمن العدد : جمهورية مصر العربية 
٠‏ مليم ‏ عن الكميات المرسلة 
بالطائرة فى سوريا ولبنان ١70‏ قرشا ١‏ 
فى الأردن والعراق ١٠١‏ فلسا ٠‏ 

قيمة الأشتراك السنوى : ١7١‏ عدداء 
فى جمهورية مص العربية وبلاد اتحاد 
البريد العربىى الافريقى ٠٠١‏ قرش صاخ 
فى سائن أتحاء العاللم » © ونصف دو لان 
أى ؟ جاك والقيمة تسدد مقدما لقسم 
الاشتراكات يدان الهلال ٠‏ فى جموررية 
محى العربية والسودان بحوالة بريدية» 
فى الخسارج بتحويل أى شيك مصيفى 
قابل لاصرف فى جمهورية مصى العرمية 
والأسعار الموضحة أعلاه بالبريد 
العادى ‏ وتضاف رسوم البريد الجوى 
واللسجل على الأسعار المحددة عند 
الطلب ٠‏ 

الادارة : داى الهلال ١١‏ شارع محمد 
عز العرب : القاهرة ٠‏ 

تلدقون : 7١51١‏ وه عشرة خطرط » 


الأصابع الذهبسية 
للمتان : هبه عنايت 


